






واحــدة مــن أهــم القضايــا والمشــاكل المتراكمــة التــي 
إلــى  مضافــة  المســتقبل،  فــي  الســوريون  ســيواجهها 
التركــة الهائلــة مــن التخريــب والتدميــر المتعــدد الأوجــه 
والأشــكال التــي ســيخلفها نظــام أمعــن فــي قتــل الســوريين 
وتدميــر ســوريا الوطــن والمجتمــع والدولــة، والتــي عمــل 
عليهــا منــذ بدايــة ثــورة الحريــة والكرامــة منــذ مــا يقــارب 

ــع ســنوات. الأرب

لا شــك أن للمســألة وجهــان متلازمــان، عمــل النظــام 
ــاً  ــا وفق ــى تفعيلهم ــه عل ــي الفقي ــام الول ــع نظ ــاق م بالاتف
للظــروف التــي أوجدهــا علــى الأرض بالتعــاون مــع 
فــي  لحمايتــه  اســتقدمها  التــي  الطائفيــة  الميليشــيات 
المرحلــة الأولــى، ومــن ثــم ومــع تنامــي دورهــا وازديــاد 
ــم  ــم، إن ل ــي الحك ــوة شــريكة ف ــى ق ــا ال ــا وتحوّله نفوذه
نقــل بأنهــا قــد باتــت هــي القــوى التــي تحكــم ســوريا الآن 
ولــم يعــد )بشــار الأســد( ســوى أداة وواجهــة يــؤدي دوره 
الوظيفــي فــي اســتمرار )نظــام حكــم عائلــة الأســد( شــكلياً 
مضافــاً لذلــك اســتمرار تدميــر ســوريا وتحمــل التبعــات 

ــك. ــى ذل ــة عل والمســؤوليات المترتب

ــتخدمه النظــام  ــذي اس ــلوب ال ــه الأول بالأس ــل الوج يتمث
فــي قصــف المــدن والســكان الآمنيــن فــي المناطــق التــي 

عــن ســيطرته وخصوصــاً في مراكــز المدن خرجت 
يمتلكهــا  التــي  الأســلحة  أنــواع  بكافــة 
الصواريــخ  ومنهــا  تأثيــراً  والأشــد 
الفراغيــة والبراميــل المتفجــرة وحتــى 
ــن: ــق هدفي ــك لتحقي ــة وذل الأســلحة الكيماوي
- الهــدف الأول: هــو إيقــاع العقــاب الجماعــي 
المناطــق باعتبارهــا شــكلت الحاضنــة  بســكان هــذه 
الاجتماعيــة للثــورة الســورية والبيئــة التــي دخلــت اليهــا 
مجموعــات الجيــش الحــر وبقيــة الفصائــل المســلحة، 
ــدى المدنييــن لرفــض  ــق ردود فعــل ل ــى خل ــة ال بالإضاف
تواجــد هــذه المجموعــات المســلحة نظــراً للتدميــر والقتــل 

ــا. ــط بتواجده ــذي يرتب ال

- الهــدف الثانــي: دفــع المدنييــن إلــى تــرك مناطــق 
ــق  ــا يتراف ــن، بم ــدام الام ــة لانع ــة طبيعي ــكناهم كنتيج س
بــه ذلــك مــن أزمــات تأميــن مســتلزمات اســتمرار الحيــاة 

الطبيعيــة وتوفيــر الخدمــات الأساســية.

أمــا الوجــه الثانــي: فهــو يتمثــل فــي اســتقدام الميلشــيات 
ــى  ــداداً إ ل ــي امت ــدأت بحــزب الله اللبنان ــي ب ــة الت الطائفي
ــب  ــاس ـ عصائ ــو الفضــل العب ــة )أب ــيات العراقي الميليش
أهــل الحــق وغيرهــا( وصــولاً إلــى اســتقدامها مــن دول 
أفصحــت  أن  إلــى  والباكســتان.  كأفغانســتان  مختلفــة 
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إيــران فــي الآونــة الأخيــرة بوضــوح عــن تواجــد حرســها 
الثــوري كقــوة مؤثــرة وفاعلــة يقــود جنرالاتــه العمليــات 
العســكرية، بــل تجــاوز ذلــك إلــى العمــل علــى تنفيــذ 
تغييــرات  إحــداث  بغيــة  اســتراتيجية  برامــج وخطــط 
ديموغرافيــة واجتماعيــة فــي المجتمــع الســوري ذات 
المشــروع  مــن  كجــزء  سياســية  وأهــداف  مضمــون 

الاســتراتيجي الإيرانــي فــي المنطقــة.

تتمثــل هــذه الخطــط فــي المرحلــة الحاليــة باســتقدام المزيد 
مــن المقاتليــن الشــيعة مــع عائلاتهــم بقصــد توطينهــم 
فــي العديــد مــن المناطــق وخصوصــاً فــي بعــض أحيــاء 
ــن المناطــق  ــد م ــى العدي ــة إل ــة دمشــق، بالإضاف العاصم
المناطــق ذات الأغلبيــة  المتجــاورة مــع  الحدوديــة أو 
الشــيعية كمرحلــة أولــى وصــولاً الــى المناطــق الأخــرى 

ــق هــذه الاســتراتيجية. ــي إطــار تحقي ــا ف ــاً لأهميته وفق
ولا شــك أنّ الحفــاظ علــى المناطــق ذات الصبغــة الطائفية 
ــي  ــراء( أو ف ــل والزه ــب )كنبّ ــف حل ــي ري ــدة ف المتواج
ريــف إدلــب وغيرهــا، يشــكل واحــداً مــن الأولويــات التي 
تســتند إليهــا هــذه السياســة الاســتراتيجية، وهــو مــا يعتبــر 
أحــد الأســباب التــي تدفــع )النظــام والقــوى الحليفــة لــه( 

للاســتماتة فــي الدفــاع عنهــا او فــك الحصــار عنهــا.
الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية لتوطين الميليشيات:

تكمــن خطــورة السياســات التــي يعمــل النظــام الإيرانــي 
علــى تنفيذهــا وترســيخها فــي ســورية، فــي عــدة جوانــب:
المذهبــي  الطائفــي والانقســام  الفــرز  ـ الأول: تعميــق 
ــد حــدود  ــي ســوريا: إذ إنّ خطــورة الأمــر لا تقــف عن ف
توطيــن الميليشــيات الطائفيــة التــي يعمــل النظــام الإيراني 
ــة  ــي معرك ــا ف ــزج به ــوريا وال ــى س ــتقدامها إل ــى اس عل
ــي، إذ  ــي الوقــت الحال ــى النظــام الســوري، ف ــاظ عل الحف
إنّ هــذه السياســة بالإضافــة إلــى كونهــا ستشــكل مــن 
ــة بشــرية كبيــرة  هــذه الميليشــيات فــي المــدى البعيــد كتل
ومؤثــرة فــي المجتمــع الســوري، ســتترافق بخلــق ردود 
أفعــال عنــد بقيــة مكونات الشــعب الســوري علــى اختلاف 
ــا  ــي م ــى وعــي طائف ــداد إل ــى الارت ــا إل ــا ودفعه تنوعاته
قبــل وطنــي، والتمســك بــه وتعميــق الانقســام علــى أســاس 
ذلــك، الأمــر الــذي ســيحيل ســوريا إلــى مجموعــات فئوية 
طائفيــة متصارعــة تلازمــاً مــع ارتــدادات ومفاعيــل هــذا 

ــاً. ــاً وسياســياً واقتصادي التموضــع اجتماعي

ـ الثانــي: أن تكــون أحــد تعبيــرات هــذه الفئــة المســتوطنة 
بالتكامــل مــع أقرانهــا مــن الســوريين مــن ذات الانتمــاء 
الصيغــة  هــو  ومشــروعها،  وجودهــا  عــن  للطائفــة 
ــج  ــة وبرنام ــة طائفي ــي ذو طبيع ــزب سياس ــة بح المنظم
سياســي وتنظيــم لــه أهدافــه، وبالتالــي أن تتحــول الحيــاة 
ــية  ــزاب سياس ــى أح ــتقبل إل ــورية المس ــي س ــة ف الحزبي

ــا  ــا وتكوينه ــي بنيته ــة ف ــات طائفي ــات وخلفي ذات مرجعي
وممارســتها.

بصيغتهــا  الطائفيــة  الفئــة  هــذه  تســتمر  أن  الثالــث:  ـ 
أو  النظــام  ســقوط  بعــد  حتــى  المســلحة  الميليشــياوية 
إســقاطه أو التوصل إلى تســوية سياســية وتحت شــعارات 
المقاومــة والممانعــة أو غيرهــا مــن الشــعارات والحجــج 
اللبنانــي(،  الله  )حــزب  نمــوذج  هــو  كمــا  والذرائــع، 
الأمــر الــذي يعنــي اســتمرار عســكرة المجتمــع الســوري 
واســتمرار فوضــى انتشــار الســاح، أو اســتمرار فــرض 
ــر  ــة كأم ــورية القادم ــة الس ــى الدول ــلطه عل ــه وتس هيمنت
واقــع، ولعــل نمــوذج الدولــة اللبنانيــة هــي أوضــح وأقرب 

ــك. ــى ذل ــة عل الأمثل

مجــرد  تعــد  لــم  التــي  الجديــة  المخاطــر  هــذه  أمــام 
هواجــس وتخوفــات بــل حقائــق واقعيــة تعمــل إيــران بــكل 
إمكاناتهــا متعاونــة مــع نظــام )الأســد( لترســيخها وتنفيــذ 
برامــج تجســيدها، لابــد للســوريين مــن مواجهــة مــا يتهــدد 
ــدّ  مســتقبل بلدهــم، وربمــا، وجــود الملاييــن منهــم، ولا ب

ــى: ــات المواجهــة أن تســتند إل لآلي
ــي يجــب  ــا، والت ــج وتعميمه 1 ـ وضــع الخطــط والبرام
ــوريين  ــة الس ــات، لتوعي ــتويات والفئ ــمل كل المس أن تش
ــدد  ــي تته ــتراتيجيات الت ــات والاس ــذه السياس ــار ه بأخط
كدولــة  واجتماعيــاً  سياســياً  ووطنهــم  بلدهــم  مســتقبل 

ووطــن ومســتقبل.

سياســياً  الســورية  المعارضــة  جهــود  تكثيــف  ـ   2
وعســكرياً لوضــع حــد للكارثــة الســورية المتفاقمــة، لأنّ 
ــو  ــي ه ــي السياس ــروع الإيران ــاح المش ــل نج ــم عوام أه

اســتمرار الصــراع فــي ســوريا.
الســورية  الثــورة  وأهــداف  مبــادئ  إلــى  العــودة  ـ   3
باعتبارهــا ثــورة الحريــة والكرامــة، ثــورة لكل الســوريين 
ذات أهــداف وطنيــة وفــي مقدمتهــا بنــاء دولــة المواطنــة 

ــاواة. ــة والمس ــون والعدال والقان

وهنــا لا بــدّ أن تتحمــل القــوى والفصائــل العســكرية 
ــة، مســؤولياتها  ــل الجهادي المســلحة، وخصوصــاً الفصائ
التاريخيــة بالعــودة إلــى المشــروع الوطنــي بــكل وضوح، 
ــي  ــورة وتنام ــداف الث ــن أه ــات ع ــة وأن الانحراف خاص
ــل  ــررات وعوام ــن مب ــداً م ــد واح ــي يعُ ــاب الطائف الخط

ــي. ــي السياس ــروع الطائف ــاح المش نج

فهــل يــدرك الســوريون أبعــاد وخطــورة مــا يجــري تنفيذه 
علــى أرض وطنهــم ويرســم مســتقبلهم، وينجحــون فــي 

مواجهته؟
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التــي  القطاعــات  أبــرز  مــن  التعليــم  قطــاع  يعُتبــر 
تمُثــل معيــاراً منطقيــاً للتقــدم والتطــور، وبالرغــم مــن 
ــت تعيشــها  الظــروف القاســية التــي عاشــتها ومــا زال
ــوريون  ــه الس ــا يعُاني ــوريا، وم ــي س ــورة ف ــات الث بيئ
ــن  ــج م ــورة تنت ــوى الث ــوء، إلا أنّ ق ــن اللج ــي أماك ف
أنهّــا  إلا  ليســت جذريــة  كانــت  وإن  حلــولاً  داخلهــا 
ــذي  ــم ال ــة الحرمــان مــن التعلي ــج قضي تحــاول أن تعال
يتعــرض لــه ملاييــن الأطفــال داخــل ســوريا وخارجهــا. 

ــهادة  ــات الش ــد امتحان ــيكون موع ــادم س ــي الشــهر الق ف
الثانويــة للطــاب الســوريين، وربمــا القاســم المشــترك 
ــدور حــول مســألة  الأعظــم مــن أحاديثهــم ونقاشــاتهم ت
الاعتــراف بالشــهادة، وهــل ســيتمكن الأبنــاء مــن متابعة 
تحصيلهــم الجامعــي، إذ بعــد تجربــة العــام الماضــي 
والــذي قبلــه، وضيــاع حلــم التعليــم الجامعــي علــى عــدد 
كبيــر مــن الطــاب بســبب عــدم اعتــراف أي دولــة 
ــة  ــي الحكوم ــة ف بالشــهادة الممنوحــة مــن وزارة التربي
ــي  ــا عــدا بعــض التســهيلات الت ــة، فيم الســورية المؤقت

ــة. ــة التركي ــا الحكوم قدمته
التدريــب  مديــر  أحمــدو”  صالــح  “محمــد  الأســتاذ 
ــة فــي الحكومــة الســورية  ــر فــي وزارة التربي والتطوي
حــول  ســوريا”  “ياســمين  لمجلــة  صــرّح  المؤقتــة، 
الشــهادة  “طــاب  العــام:  لهــذا  الامتحانيــة  التجربــة 
الثانويــة وحلــم متابعــة التحصيــل العلمــي، معضلــة 
الثانويــة  امتحانــات  الســوريين،  أكثــر  منهــا  يعانــي 
العامــة لعــام 2014 تمــت بإشــراف وزارة التربيــة 
والتعليــم فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة، وتــم اعتمــاد 
هــذه الشــهادة وتعديلهــا بقــرار مــن مجلــس التعليــم 

العالــي التركــي، والطــاب بــدأوا 
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كمــا  الجامعــات،  ودخــول  الشــهادات  هــذه  بتعديــل 
ــى  ــن الطــاب بواســطة هــذه الشــهادة إل ذهــب عــدد م
فرنســا بمنــح، وإلــى ألمانيــا والســويد، والعديــد مــن 
بيــن  اختــاف  فهنــاك   ،2015 شــهادة  أمــا  الــدول، 
ــوري  ــل الس ــة والداخ ــن الأراضــي التركي ــم ضم التقدي
اختبــار  هنــاك  تركيــا  ففــي  الباقيــة،  الجــوار  ودول 
معيــاري، حيــث صــدر قــراراً مــن مجلــس التعليــم 
العالــي التركــي، علــى اعتمــاد أي طالــب ســوري، 
أن  يجــب  التركيــة،  الجامعــات  إلــى  الدخــول  يــود 
يجتــاز الاختبــار المعيــاري وفــق الطريقــة التركيــة، 
180 ســؤال موزعــة علــى كافــة المنهــج، أي لا يوجــد 
أمــا  أدبــي، هــذه فــي تركيــا،  لا طالــب علمــي ولا 
ــة،  ــة القديم ــذات الطريق ــو ب ــل الســوري، فه ــي الداخ ف

بتاريــخ 25 أيــار، يبــدأ هــذا الامتحــان.

فقــط  عليهــا  المؤقتــة  الحكومــة  فــي  التربيــة  وزارة 
الحكومــة  فــي  التربيــة  وزارة  أمــا  الأســئلة،  وضــع 
التركيــة، هــي التــي ستشــرف علــى كل شــيء، مــن 
شــيء. وكل  والمراقبــة  والتصحيــح  القاعــات  حيــث 

الســيد “إبراهيــم الحســن” مســؤول القطــاع التعليمــي 
ــذ انطــاق  ــال: “نحــن من ــام” ق ــر الش ــة “منب ــي جمعي ف
الثــورة الســورية، وقبــل تشــكيل الحكومــة الســورية 
المؤقتــة، بدأنــا كمنظمــات مجتمــع مدنــي عملنــا فــي 
واجــب  هنــاك  أن  نلحــظ  وبدأنــا  الســوري،  الداخــل 
علينــا للمشــاركة فــي بنــاء الإنســان فــي هــذه الظــروف 
ــي  ــدارس الســورية ف ــا بدعــم الم ــك بدأن ــة، ولذل الصعب
المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة الثــوار فــي حلــب 
ــم  ــر دع ــب، عب ــة وإدل ــة واللاذقي ــزور والرق ــر ال ودي

التعليميــة”. والعمليــة  المعلميــن 
“عبــد الســام علــي” طالــب فــي المرحلــة الثانويــة، 
يقــول: “كل عمــري وأنــا أحلــم بالدخــول إلــى الجامعــة 
ومتابعــة تحصيلــي العلمــي، ولكننــي للأســف ورغــم 
تحضيــري الجيــد للامتحانــات إلا أننــي خائــف جــداً 
مــن لا جــدوى العمليــة برمتهــا، فهــل يــا تــرى لــو 
سأســتطيع  هــل  بشــهادتي؟  أحــد  ســيعترف  نجحــت 
ــة!  ــرة مقلق ــئلة كثي ــها؟ أس ــى أساس ــة عل ــول الجامع دخ

ومــع ذلــك ســأقدم الامتحــان وأنتظــر فرصتــي”.

ــال:  ــدو” ق ــتاذ “أحم ــات، الأس ــوع الجامع ــول موض ح

ثمانيــة  حاليــاً  فيوجــد  الجامعــي  للقبــول  “بالنســبة 
باللغــة  تــدرس  التركيــة،  الحــدود  علــى  جامعــات 
العربيــة، ويمكــن للطــاب الســوريين بالانتســاب إليهــا، 
بالإضافــة لحصولنــا علــى وعــد مــن الحكومــة التركيــة، 
بــأن أي طالــب ســوري يأتــي مــن الداخــل ويحمــل 
شــهادة مــن الحكومــة الســورية المؤقتــة، ســيتم تعديلهــا 
لعــام 2015، ودخولــه لأي جامعــة تركيــة يشــاء”.

لمــاذا ليــس لمنظمــات المجتمــع المدنــي أي دور فاعــل 
ــن  ــر م ــة أكث ــم حاج ــي رغ ــم الجامع ــة التعلي ــي مرحل ف
مئتــي ألــف ســوري لمتابعــة تحصيلهــم الجامعــي؟ حــول 
هــذا الســؤال أجــاب الأســتاذ إبراهيــم: “فــي جمعيــة 
فــي  نضــع جميــع طاقاتنــا  أن  نحــاول  الشــام  منبــر 
ــدرّس ومدرّســة،  ــي م ــك مئت ــم، فنحــن نمل ــة التعلي خدم
ــات  ــع هــذه الطاق ــي متطــوع، ونوظــف جمي ــا مئت ولدين
لمســاعدة الطــاب، إلا أننــا للأســف لا نملــك جامعــات، 
ــة مــع الحكومــة  ــا ســاهمنا عبــر العلاقــة الإيجابي إلا أنن
ــوال  ــي ح ــة ف ــة العربي ــس باللغ ــن التدري ــة بتأمي التركي
الطــاب  دراســة  لتســهيل  تركيــة  جامعــات  ثمانــي 

ــا”. ــوريين فيه الس
المؤقتــة  الحكومــة  تفكــر  لــم  لمــاذا  ســؤال:  وحــول 
بالتعــاون مــع  لــم تفكــر  الجامعــي، ولمــاذا  بالتعليــم 
رجــال أعمــال ســوريين لإنشــاء جامعــة مســتقلة؟ حــول 
هــذا الموضــوع أجــاب الأســتاذ “أحمــدو”: “بمجــرد 
الحديــث عــن رجــال أعمــال، هــذا يعنــي أنهــا لــن 
تكــون مســتقلة، ولكــن بالنســبة للــوزارة هنــاك دراســات 
ــح هــذه الجامعــات،  وورش عمــل، قامــت مــن أجــل فت
ــن  ــاً جــداً جــداً، ولك ــا قريب وإنشــاء الله ســيكون افتتاحه
انعــدام الدعــم المــادي هــو المشــكلة الأساســية التــي 
علــى  الماديــة  الأمــور  تضييــق  فعمليــة  تواجهنــا، 
ــى  ــة، أدت إل ــى وزارة التربي ــة الســورية، وعل الحكوم
ــم،  ــروع قائ ــن المش ــاً، لك ــروع مبدئي ــذا المش ــاف ه إيق

ولا زالــت دراســاته قيــد التنفيــذ”.

مــا بيــن وعــود مــن هنــا ووعــود مــن هنــاك، مــا بيــن 
تضييــق وانفــراج، يســتقبل الســوريون الشــهر القــادم 
ــب غصــة مــن  ــي القل ــة وف ــات الشــهادة الثانوي امتحان
بمتابعــة  وحلــم  الدراســة،  مــن  ســنة  تعــب  ضيــاع 

التحصيــل الجامعــي.
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ــي ســوريا,  ــات العســكرية ف ــة العملي ــد انتشــار رقع بع
فــي  التعليــم  يواجــه  إدلــب.  محافظــة  وخصوصــاً 
حقيقيــة  مخاطــر  تشــكل  كبيــرة  تحديــات  المحافظــة 

المحافظــة. تلــك  فــي  الطــاب  مســتقبل  علــى 

ــي  ــابقاً ف ــام س ــا النظ ــي كان يديره ــات الت ــن القطاع م
إدلــب قبــل خروجــه منهــا، القطــاع التعليمــي والتربــوي, 
ليــس حبــاً فــي طــاب المحافظــة وإنمــا تأكيــداً علــى أنــه 
لا يــزال موجــوداً هنــا, ويديــر الأمــور الخدميــة فيهــا.

ــران  ــدارس بســاح الطي ــرر للم  رغــم اســتهدافه المتك
عــدة مــرات وقــد ســقط الكثيــر من الطــاب والمدرســين 

شــهداء جــرّاء عمليــات القصــف تلــك.

النظــام مــن مركــز المحافظــة,  لكــن وبعــد خــروج 
ــه  ــةً ل ــت تابع ــي كان ــات الت ــن إدارة المؤسس ــاً ع متخلي
ورغــم الــدور الخجــول الــذي يقــوم بــه الائتــاف كمــا 
ــرة  ــة الح ــة التربي ــق مديري ــن طري ــرون ع ــراه الكثي ي
فــي المحافظــة والدوائــر التابعــة لهــا، تظهــر هنــاك 
مشــكلة جديــدة تتمحــور حــول مســتقبل الواقــع التعليمــي 
المجهــول  والمصيــر  المحافظــة,  لطــاب  والتربــوي 

الــذي ينتظرهــم.

الثانويــة  الشــهادة  فــي  طالــب  الأحمــد”  “مجــد 
ــه  ــر عــن قلق ــاء المحافظــة عب ــن أبن ــرع العلمــي م الف
ــت  ــاح: “كن ــاع مســتقبله أدراج الري ــه مــن ضي وتخوف
ودخــول  الثانويــة  الشــهادة  علــى  بالحصــول  أحلــم 
ذلــك  أرى  الآن  ولكنــي  دراســتي,  لإتمــام  الجامعــة 
ــى الســفر  ــا لا أجــرؤ عل ــع أمامــي, فأن المســتقبل يضي
لمحافظــة حمــاة الواقعــة تحــت ســيطرة النظــام لتقديــم 
ــي يقدمهــا الائتــاف  الامتحــان, كمــا أن الشــهادات الت

ــد.” ــا بع ــرف به ــر معت غي

ــعر  ــذي يش ــد ال ــو الوحي ــد” ه ــد الأحم ــط “مج ــس فق لي
بالحــزن والألــم علــى مــا آلــت إليــه الحــال. بــل أكــدت 
“ريــم علــي” الطالبــة فــي  الشــهادة الثانويــة الفــرع 
ــرت  ــاع مســتقبلها أيضــاً وعب ــا مــن ضي ــي تخوفه الأدب
ــاً. ــة قريب ــكلتهم العام ــلّ لمش ــاد ح ــي إيج ــا ف ــن أمله ع

مــا تحــدث عنــه الطــاب أكــده مدرســوهم ولكــن بنظــرة 
أشــمل وأوضــح, ورؤيــة ســليمة.

علــى  أكــد  )39عامــاً(  زيــدان”  “محمــد  المــدرس 
قبــل  التعليــم  واقــع  يعيشــه  الــذي  الموقــف  خطــورة 
ــر  ــي تحري ــكلة ليســت ف ــب لأن المش ــر إدل ــد تحري وبع
ــا لأن النظــام كان هــو  المحافظــة وخــروج النظــام منه
الطــاب  اعتقــل  مــن  هــو  لأنــه  الحقيقيــة.  المشــكلة 
ــاً  ــاً كام ــرم جي ــدارس .وح ــف الم ــين وقص والمدرس
ــك  ــى ذل ــد ســاعده عل ــم بشــكلٍ آمــن. وق ــي العل مــن تلق

المتراخــي والخجــول. موقــف الائتــاف 
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ــق  ــي المناط ــاب ف ــي الط ــن أهال ــد م ــر العدي ــا عبّ كم
المحــررة عــن قلقهــم علــى مســتقبل أبنائهــم فالخيــارات 
التــي أمامهــم مؤلمــة وليــس هنــاك غيرهــا. “غالــب 
كفرنبــل  مدينــة  ســكان  مــن  عامــاً(   51( الرحــال” 
يقــول: “الخيــارات أمامنــا ضيقّــة والطــرق مســدودة 
فإمــا أن أرســل ولــدي إلــى الامتحــان فــي مناطــق 
النظــام فيتعــرض للاعتقــال, أو أن يتقــدم إلــى الائتــاف 
فيحصــل علــى شــهادة غيــر معتــرف بهــا, أو أن يتــرك 

ــرون”. ــن خاس ــوال نح ــي كل الأح ــة, وف المدرس

مــدارس مدمّرة نتيجة 
القصف:

كانــت المــدارس فــي المحافظــة هدفــاً حقيقيــاً لطائــرات 
النظــام الســوري فــكان يســتهدفها بصواريخــه وقذائفــه, 
الأهالــي  لــدى  حقيقــي  خــوف  عامــل  شــكل  ممــا 
ــدّ  ــى ح ــي عل ــلك التعليم ــي الس ــن ف ــاب والعاملي والط
ســواء. وفــي إحصائيــات صــادرة عــن الأمــم المتحــدة 
ــبته 60%  ــا نس ــدت أن م ــيف أك ــة اليونيس ــر منظم عب
أو  جزئــي  بشــكل  مدمــرة  المحافظــة  مــدارس  مــن 
ارتفــاع  إلــى  إضافــةً  هــذا  القصــف.  نتيجــة  كامــل 
أعــداد الضحايــا مــن العامليــن فــي الحقــل التعليمــي 
مــن موظفيــن أو طــاب. فتســبب ذلــك بتســرّب بعــض 
اضطرهــم  أو  المــدارس,  عــن  وانقطاعهــم  الطــاب 
ذلــك للنــزوح إلــى مناطــق أكثــر أمنــاً فانخفضــت نســبة 
حضــور الطــاب فــي المــدارس إلــى مــا يقــارب 38% 

مشــاكل وعراقيل أخرى:	
لــم تتوقــف المشــاكل التــي تواجــه العمليــة التعليميــة 
ــى  ــه إل ــل تعدت ــاه ســابقاً ب ــد مــا ذكرن فــي المحافظــة عن
مؤسســات  فبغيــاب  وتعقيــداً.  تشــعباً  أكثــر  تفرعــات 
دخلــت  التعليميــة  العمليــة  علــى  تشــرف  رســمية 
منظمــات ومراكــز تعنــى بالشــؤون التعليميــة. لكــن 
بشــكل  تعمــل  كانــت  منظمــة  كل  أن  فيهــا  المشــكلة 
ــك  ــل تل ــن عم ــط بي ــيق أو تراب ــد تنس ــا يوج ــرد, ف منف
فــي مناهــج التعليــم.  المنظمــات ممــا يســبب تنوعــاً 
ــدم  ــم المق ــي الدع ــاً ف ــاليب, وتفاوت ــي الأس ــاً ف واختلاف
ــا  ــاً. مم ــين مع ــاب والمدرس ــات للط ــك المنظم ــن تل م
ــي  ــة الت ــن المنظم ــى البحــث ع ــن إل ــيضطر الأخيري س

تقــدّم دعمــاً ماديــاً أكبــر بغــض النظــر عــن أهدافهــا أو 
أو مســتوى مدرســيها. مناهجهــا 

رؤى وحلول :
“مجــد الأحمــد” يــرى : “أنّ الطــاب يجــب أن يكونــوا 
ــدرس  ــا الم ــا”. أم ــرب وخرابه ــة الح ــن آل ــن ع محيدّي
الجهــات  علــى  اللــوم  وضــع  فقــد  زيــدان”  “محمــد 
الثوريــة  الحكومــة  لأنهــا  الائتــاف  فــي  المســؤولة 
الوحيــدة الملقــى علــى عاتقهــا إدارة المناطــق المحــررة. 
وأنــه يجــب علــى مديريــة التربيــة الحــرة فــي المحافظــة 
ــة  ــى خط ــام إل ــا النظ ــي كان يديره ــدارس الت ــم الم ض
عمــل المديريــة وتوفيــر الدعــم الــازم حيــث قــال: 
المعارضــة  ســلطة  تحــت  تقــع  مناطــق  الآن  “نحــن 

ممثلــة بالائتــاف الســوري.

 فيجــب عليــه أن يتحمّــل مســؤوليته وأن يضــع يــده 
فيؤمّــن  النظــام.  يديرهــا  كان  التــي  المــدارس  علــى 
الكتــب اللازمــة للطــاب, ويعيــد تأهيــل تلــك المــدارس 
ــى  ــاً تســاعدهم عل ــح المدرســين رواتب ــد. ويمن مــن جدي
هــم  الطــاب  هــؤلاء  لأن  عملهــم.  فــي  الاســتمرار 
أولادنــا فــإذا تركناهــم ضاعــوا وضــاع مســتقبلهم.”

هــم  لأنهــم  ومعانــاةً  تخوفــاً  أكثــر  كانــوا  الأهالــي   
طــرح  فقــد  أبنائهــم.  مــع  يحصــل  بمــا  المعنيــون 
علــى  أكــد  حيــن  للحــل  رؤيتــه  الرحــال”  “غالــب 
بهــا  يتابــع  عمــل  آليــة  بإيجــاد  الإســراع  ضــرورة 
الطــاب دراســتهم بشــهادات معتــرف بهــا صــادرة 
عــن الائتــاف. كمــا عبــر عــن أملــه فــي تدخــل ســريع 
يقــوم بــه الأخيــر  حتــى لا يخســروا مســتقبل أبنائهــم .

الجهــل  فــي ســراديب  بالضيــاع  مهــددُ  كامــلُ  جيــلٌ 
مســؤوليته  منــا  فــرد  كل  يتحمّــل  لــم  إذا  والتخلــف 
ــن  ــدأ م ــان يب ــاء الأوط ــه, فبن ــه وإمكانات ــن طاقات ضم
علــى  يقــوم  أن  لمجتمــع  يمكــن  ولا  الإنســان  بنــاء 

والمعرفــة. العلــم  بــدون  قدميــه 
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ــاً،  ــم عموم ــي العال ــرار، ف ــدة بالتك ــة الخال تســتمر الحكم
الطائفيــة،  وتيــرة  رفــع  عقــب  خصوصــاً،  وســوريا 
الجســدية  والتصفيــة  الاضطهــاد  العنــف،  الكراهيــة، 
ــه  ــام الســوري، وأقران ــر النظ ــوريين عب ــن الس للمواطني
ــى  ــة عل مــن التنظيمــات، التــي جعلــت مــن نفســها وصي
الشــعب الســوري، تؤكــد هــذه الحكمــة أن الجاهــل يفعــل 
ــه.  ــة ل ــداءه كراهي ــر أع ــه أكث ــه ب ــا لا يفعل ــه م بنفس

يقــال، إنّ أعــداء الصحافــة، هــم أعــداء الحريــة 
ــة  ــة المتمثل والشــفافية، وأعــداء للســلطة المدني
ــال أيضــاً إنّ  ــر. ويق ــة والتنوي ــم والمعرف بالقل
الصحافــة هــي التــي تســير المــزاج العالمــي، 
كل  وعلــى  ســواء،  حــد  علــى  والمحلــي، 
تنــال  أن  العالــم،  فــي  التحرريــة  الحــركات 
ــد  لصفهــا، أقلامــاً صحفيــة، تنيــر دربهــا، وتعبّ
طريقهــا، لتلقــى الــرواج والفهــم والمصداقيــة 

ــم.  ــر العال عب

فــي  الريــادة  الســوري،  البربــري  للنظــام  كان 
كتــم صــوت الصحافــة والإعــام، قبــل الثــورة 
ــم داعــش  ــده تنظي ــا بعدهــا، وجــاء بع الســورية وم
مــع  عــداء  حالــة  فــي  نفســه  ليجعــل  الارهابــي، 
المشــتغلين المحترفيــن بصنعــة الاعــام، وحتــى الهــواة 
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الصحفييــن،  وقتــل  فاســتعدى  عليهــا،   المتطفليــن  أو 
واســتهدف حياتهــم  بشــكل مباشــر، ســواء كانــوا مــن 
ــع  ــق م ــة تتطاب ــي حرك ــب، ف ــن الأجان ــوريين، أو م الس

النظــام الســوري البربــري المجــرم. 
القلــب  صاحــب  اليابانــي،  الصحفــي  علــى  تعرفــت 
الأبيــض، كنجــي، عبــر صديــق مشــترك مناصــر وبشــدة 
للثــورة الســورية، ويعلــم تمامــاً أنّ الإعــام المهلهــل فــي 
ــة  ــن يوصــل الصــورة للخــارج لأســباب مختلف ــورة ل الث
ومختلطــة لا ســبيل لذكرهــا الآن. عندمــا تــم اللقــاء الأول 
مــع ذاك الصحفــي فــي الأراض التركيــة، غمرنــي للوهلــة 
ــه  ــر بنفس ــن يغام ــي ل ــيد الصحف ــعور أنّ الس ــى ش الأول
ليدخــل حلــب، المدينــة التــي تناقلــت وكالات الأنباء، عدها 
المدينــة الأخطــر فــي العالــم، ســألته ســؤالاً مباشــراً مــاذا 
عســاك ســتفعل للمدينــة المنكوبــة؟  فكانــت إجابته واضحة 
ــل  ــن نق ــر م ــك أكث ــه لا يمل ــة ولا متبجحــة، أن لا متصنع
صــورة معانــاة المدنييــن الســوريين، للعالــم فــي الطــرف 
الآخــر، حيــث الــكل إمــا منهمــك فــي مشــاكله الداخليــة أو 
الاقليميــة، أو أنـّـه يعمــل حســب الايدلوجيــا التــي تســتحوذ 
ــي  ــة، الت ــي المؤسســات الاعلامي ــا يناســب ملاك ــى م عل
ــاغل  ــم، أو متش ــع مصالحه ــق م ــا يتواف ــا وم ــل لديه يعم
ــورات،  ــن ث ــاخنة ،م ــة الس ــذه البقع ــي ه ــدث ف ــا يح عم

ربمــا ســتغير وجــه العالــم. ولكنــه فعــل!

فــي الحــوار الأول الــذي دار بيننــا فــي مقهــى تركــي 
ــه  ــدت علي ــدون رســميات، ب ــة مريحــة، وب بجلســة تقليدي
العفويــة والصــدق. طيبــة القلــب، كانــت ســمة أســاس 
ــه، كباعــث انســاني علــى خــوض معركــة نقــل  فــي عمل
الحقيقــة، مــن عيــن التناقضــات، فــي المناطــق التــي 
تخلصــت مــن ســيطرة النظــام البربــري الســوري المجرم.

 أراد كينجــي الشــهيد، أن يكــون صوتــاً للســوريين الذيــن 
ودفتــر  كاميرتــه  فــكان صــدى  أصواتــاً،  يملكــون  لا 
ــم  ــة وحج ــم كمي ــي، ليعل ــارع اليابان ــه، يصــل للش يوميات
المعانــاة التــي يعانــي منهــا الســوريون المدنيــون فــي 
المناطــق )المحــررة( والتــي تضــج بالحيويــة والفوضــى. 
ــن  ــر م ــل، لكثي ــم الانقطــاع الطوي ــه تقاســم معه ــيما أن س
ــم  ــارك معه ــاء وتش ــاه وكهرب ــن مي ــاة، م ــيات الحي أساس
حالــة الهلــع والرعــب، التــي تطغــى عقــب كل غــارة 
ــن  ــل م ــاء برمي ــر إلق ــة، أو إث ــرة حربي ــن طائ ــة، م جوي
مروحيــة، مــن ســماء باتــت تلــق علــى الســوريين البــارود 

ــار. ــر والدم ــم والقه ــم اليت ــار، فيع والن
أطلــق كنجــي، بمســاعدة صديقــه الســوري، برنامجــاً 
تدريبيــاً ليســتفيد منــه النشــطاء الاعلاميــون، فــي الداخــل 
الســوري، ويؤكــد بعــض  ممــن حضــروا الــدورة، علــى 
تقييــم تلــك الــدورة بالإيجــاب والنفــع، لأنهــا كســرت 
التــي  الاعلاميــة  الــدورات  أن  عــن  الشــائع  المفهــوم 
ــا أو لبنــان،  تحــدث خــارج الأراض الســورية، فــي تركي

ــل.   ــة الأفض ــدورات الاحترافي ــي ال ه
دافــع كينجــي عــن صــوت الأطفــال، الذيــن دخلــوا العــام 
الرابــع علــى التوالــي، وهــم بعيــدون عــن مدارســهم، 
ــاول أن  ــم، فح ــم وأقلامه ــم وكتبه ــة دفاتره ــن صحب وع
يحقــق آمــال بعــض المميزيــن منهــم، ليحصلــوا علــى 
ــال،  ــتمر بالإرس ــان، وكان ليس ــي الياب ــية ف ــة دراس منح
كلمــا شــاهد طفــاً مميــزاً، ليحصــل علــى فرصــة بالتعليم، 

ــي ســوريا.  ــة المقهــورة ف ــي زمــن الطفول ف

إن كان هنــاك مــن صــورة ينبغــي رســمها لكنجــي الذبيــح 
فهــي مــع طفــل يضحــك، وأعتقــد شــخصياً، أنــه الآن 
يضــج بالضحــك فــي الســماء مــع أطفــال ســوريين، عانــوا 
ــم،  ــر لحقوقه ــم، المتنك ــوة العال ــن قس ــة م ــه الكفاي ــا في م
وأساســيات منعهــم عــن الوقــوع ضحايــا النزاعــات التــي 

ــا المتوحــش.  يعيشــها عالمن
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عــاش كنجــي أســابيع عديــدة فــي مدينــة حلــب، وزار 
ينقــل  أن  وحــاول  فيهــا،  المدنيــة  المنشــآت  معظــم 
البقعــة  تلــك  فــي  المدنــي  العمــل  صــورة  للآخريــن 
الخطــرة، وكان أن زار المجلــس المحلــي لمدينــة حلــب، 
ــراده،  ــاء أف ــة انتق ــة وآلي واســتطلع وباســتفاضة عــن كيفي
وتســاءل عــن الدعــم المبــذول المطلــوب ليأخــذ المجلــس 
ــورة  ــي وجــه عســكرة الث ــى، ف ــة مثل ــه كواجهــة مدني حق
الســورية، الــذي طغــى علــى أخبــار الثــورة فــي العالــم، 
ليقــول للآخريــن إنّ هنــاك فرقــاً مدنيــة تعمــل علــى خدمــة 
المدنييــن وصلــت عبــر صناديــق الاقتــراع، وتعبــر بشــكل 
ــات  ــه عــن صــوت الشــارع، حســب الامكاني ــأس في لا ب

ــا.  ــن أيديه ــرة بي ــة المتواف المتواضع

يقــوم  أن  جهــده،  كل  لذبيــح،  ا الصحفــي  حــاول 
نيــة  با ليا ا لســفارة  با لمحلــي  ا لمجلــس  ا بربــط 
لمدنــي  ا لدعــم  ا طلبــات  ليهــا  ا ونقــل  نقــرة،  بأ
فــق  ترا أن  وكان  لمنكوبــة،  ا للمدينــة  لمطلــوب  ا
ميــل  برا حملــة  مــع  لمدينــة،  ا فــي  وجــوده 
ئــرات  لطا ا مــن  لمدينــة  ا علــى  أســقطت  متفجــرة، 
لبربــري  ا لطيــران  ا يمتلكهــا  لتــي  ا لمروحيــة،  ا
متفاجئــاً  وكان  لمجــرم،  ا لســوري  ا م  للنظــا
يقتــل  أن  لنظــام  كيــف  أولهمــا  لســببين  يــة  للغا
نــي  لثا وا لهمجيــة،  وا لقســوة  ا هــذه  بمثــل  شــعبه 
مســتمراً  الاجــرام  هــذا  مثــل  تــرك  كيفيــة  عــن 
لســكان  ا ويهجّــر  ليقتــل  لســماء،  ا فــي  لتحليــق  با
تحمــل  فــي   ، ثقيــاً  ً عبئــا ويضيــف  لمحلييــن،  ا
الألــوف،  لمئــات  لقســري،  ا لتهجيــر  ا أعبــاء 
فها  اســتهدا قبــل  لمدينــة،  ا بهــم  تضــج  نــت  كا
لمتفجــرة،  ا ميــل  لبرا با لمســعور  ا لعشــوائي  ا
يقــدر  حيــث  لمجــرم.  ا م  لنظــا ا مروحيــات  مــن 
ســيطرة  ضمــن  نــوا  كا لذيــن  ا لمواطنيــن  ا عــدد 
بمليــون  حلــب  مدينــة  فــي  لســورية  ا لمعارضــة  ا
احصــاءات  حســب  مواطــن،  لــف  أ ئة  وســبعما
لمحلــي  ا لمجلــس  ا ثيــة، فــي  لشــؤون الاغا ا مكتــب 

حلــب. لمدينــة 

لهيئــة  ا قبــل  مــن  مرتيــن  كنجــي  يقــاف  إ تــم 
ــراحه،  ــاق س ــم إط ت ــم  ث ــن  ــب، وم ــرعية بحل لش ا
علــى  وحرصــه  نيتــه،  ســامة  مــن  تأكدهــا  بعــد 
لنظــام  ا م  إجــرا مــن  يجــري  مــا  حقيقــة  نقــل 

ومــا  لســوريين،  ا لمواطنيــن  ا بحــق  الأســدي، 
لتحتيــة  ا للبنــى  ممنهــج،  تدميــر  مــن  ذلــك  يعقــب 
لعامــة،  ا فــق  لمرا ا قــي  وبا لمشــاف  وا لمــدارس  وا
لعيــش  ا بــل ومســتحيلة  لحيــاة صعبــة  ا كــي تكــون 
حواضــن  وجــود  فينتفــي  لمواطنيــن،  ا علــى 
حســب  لمناطــق،  ا تلــك  فــي  لســورية  ا للثــورة 
نــه  إ بــل  لســوري.  ا م  للنظــا لذميــم  ا لتفكيــر  ا
.ً ايضــا فيهــا  لموجوديــن  ا لبعــض   ً أصبــح صديقــا

للمناطــق  طواعيــة،  لذهــاب  با كنجــي  قــام 
فــي  داعــش،  قــوات  عليهــا  تســيطر  لتــي  ا
هنــاك،  فــه  اختطا تــم  نــه  إ وقيــل  لرقــة،  ا طريــق 
قلبــه  بطيبــة  كنجــي  إنّ  للتفســير،  والأقــرب 
لطاهــرة، ورغــم تحذيــره مــن أصدقــاء، اعتقــد  ا
لترحــاب،  وا لطيبــة  ا مــن  يمتلكــون  لدواعــش  ا نّ  أ
ــي  لت ا لمناطــق  ا ــي  ــوار ف لث ا ــوب  ــي قل ــده ف ــا وج م
واعتقــد  الأســد،  بــة  عصا ســيطرة  مــن  تخلصــت 
ــيقدمه  ــا س ــى م ــاء عل بن ــيتم  ــم، س ــل معه لتعام ا أن 
ــن  ــق، تدي ئ للحقا ــف  ــر وكش ــن نش ــات، م ــن خدم م
ــات أخــرى، تتخطــى  ي ــدون غا ــة الأســد، وب ب عصا
يتهــم  بــه  ذ  وإ لعطــاء،  ا علــى  لفرديــة  ا مقدرتــه 
لــي،  الامبريا لمــي  لعا ا م  لنظــا ا لــح  لصا لتجســس  با
تديرهــا  لمفاوضــات،  رهينــة  بعدهــا  ويصبــح 
علــى  للحصــول  للتنظيــم،  الضيقــة  لــح  المصا
دلتــه مــع  بعــض الأمــوال أو الأســرى، عبــر مبا
لنظــام  ا لــدى  بتهــم الإرهــاب،   نيــن  مدا ســجناء، 

الأردنــي.

أخــذ  بيــن  الأحــداث،  تلاحقــت  مــا  وســرعان   
صديــق  عــن  لفاجعــة،  ا لخبــر  ا لنســمع  ورد،  
ــاً  ــم عون ــون له د أن يك ــوار، وأرا لث ا ــأرض  ب ــرّ  م
ويتخطــى  لســوريين،  ا ة  نــا معا يقــاف  ا علــى 
ــا لحــق  ــان،  م ب ليا ا ــه الأم  ــا حــلّ بدولت ــه م بذاكرت
خســارتها  بعــد  لــم،  وأ وضيــق  نــاة  معا مــن  بهــا 
خســارة  بعــد  مواطنيهــا  مــن  الألــوف  لمئــات 
لقــرن  ا أواســط   فــي  الأمريكييــن،  مــع  لحــرب  ا
بذبــح  داعــش  تنظيــم  فقــام  لمنصــرم،  ا لعشــرين  ا
ــاق  ــات لإط ــل مفاوض ــد فش ــي، بع ــي كنج الصحف
ــل  ــن قب ــتويات م لمس ا ــى  ــى أعل ــت عل ــراحه، تم س
تــم  لــدى داعــش، وقــد  بــان ووســطاء  ليا ا دولــة 
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بشــع،  مشــهد  فــي  نــي  با ليا ا قرينــه  ذبــح   ً بقا ســا
ــه  ــل صــورة رأس زميل ــى حم ــه عل في ــاره  ــم إجب ت
أو  فديــة  لدفــع  لة  رســا فــي  الآخــر،  نــي  با ليا ا
اطــاق  بــل  بمقا آخريــن  معتقليــن  ســراح  اطــاق 

 . حه ســرا

نــي،  با ليا ا الصحفــي  قتــل  مقطــع  نّ  أ تخيــل  أ لا 
بــة  عصا لــدى  فعــل  كمــا  ســروراً،  أدخــل  قــد 
مقــدار  تخيــل  أ أن  أســتطيع  ولا  لمجــرم،  ا الأســد 
بقتلــه،  م  قــا مــن  يتملــك  لــذي  ا م  لغبــاء والاجــرا ا
ينصرفــوا  أن  لــم  لعا ا لبقيــة  لفرصــة  ا تــرك  حيــث 
ــي الأرض  ــدث ف ــي تح لت ا ــرى  لكب ا ــة  ــن الجريم ع
لســورية، لتصبــح قضيــة جريمــة قتــل الصحفــي  ا
لــكل وســائل الاعــام  لشــاغل  ا لشــغل  ا الصديــق، 

لســوري، ا للشــعب  الصديقــة 

ــواء،  ــد س ــى ح ــوري، عل لس م ا ــا للنظ ــرة  لمناص وا
تلطيــخ  مــن  فعــل  مــا  لدمــوي،  ا لتنظيــم  ا وليفعــل 
دمويــة،  ثــورة  نهّــا  أ علــى  لســورية،  ا للثــورة 
مجرميــن،  قتلــة  بييــن  ارها علــى  تحتــوي 
بالانفــات  لنظــر  ا دة  إعــا لــم  لعا ا مــن  تســتأهل 
ــام  ــر نظ ــم تغيي ــتمرت بدع ــو اس ل ــيحصل  ــذي س ل ا
فــي  نكبــات  مــن  ســيليه  ومــا  لمجــرم،  ا الأســد 

. لمنطقــة ا

ســينكره  لذبيــح  ا أنّ صديقــي  أجــزم  مــر  أ وهــو   
أن  بــه  يليــق  حيــث  لســماء  ا فــي  وهــو  ويكرهــه 
لتــي  ا وأوجاعهــم  الأطفــال  ضحــكات  مــع  يبــق 
لــح  المصا حيــث  لقمــيء  ا لــم  لعا ا هــذا  غــادرت 

لنبيلــة. ا لشــعارات  وا لقيــم  ا علــى  تتفــوق 

مــه  أ لذبيــح،  ا الصحفــي  ئلــة  لعا أوجــه  أن  أود   
ــى  تمن أ ــات:  ــه الخصــوص، كلم ــى وج ــه عل وزوج
نّ دمــاء كنجــي ذهبــت فــي ســبيل  اً أ أن تدركــوا جيــد
لحقيقــة،  ا ونقــل  تبيــان  فــي  الصحفــي،  لشــرف  ا
لكثيــر مــن  ا المضمــار،  فــي هــذا  نــه سيســتمر  وأ
يــا  لقضا ا ويحمــوا  ليحملــوا  لشــرفاء،  ا الصحفييــن 
ينبغــي  لــم  عا عــن  وأحلامهــم،  بأقلامهــم  دلــة  لعا ا
مــة والحريــات، وهــو  لكرا لــة وا لعدا ا أن يســوده 
لذيــن  ا لســوريون الأحــرار،  ا يقــدره كثيــراً  مــر  أ

نيته  نســا وا لوادعــة،  ا مــع ضحكتــه  كنجــي  ســتبق 
ســيعلمّون  نهــم، وربمــا  أذها فــي  لقويــة، طويــاً  ا
مــن  مــرّ  الأيــام،  مــن  يــوم  فــي  نــه  أ لهــم،  أطفا
ــت  ــن تخل ــي زم ــر، ف ــم ح قل ــب  ــجاع صاح ــا ش هن
ــاء  لق ــه  ــذل دم نية عــن الاســتمرار، وب ــه الانســا في
لتــي كتــب عنهــا ونقلهــا ،  ا لقضيــة  ا لــة  ثقتــه بعدا

لــن تذهــب هبــاء.  ولكنهــا 

لا  لــه،   مثا وأ كنجــي  بدمــاء  ثــروا  تأ للذيــن 
انحســاراً  أو  للكراهيــة،   ً تجعلــوا مــن مقتلــه ســببا
ســبيلها،  فــي  مــات  لتــي  ا لقضيــة  ا بعــة  متا عــن 
وجهــده  يقتفــى،  ثــراً   أ كنجــي،  دمــاء  لتكــن  بــل 
يقتــدى.  عمــاً  لحقيقــة،  ا كل  لحقيقــة،  ا نقــل  فــي 

وعليكــم  الله،  لعنكــم  كنجــي،  بدمــاء  للشــامتين 
لعنــة  وعليكــم  لثــوار،  ا مــن  الأحــرار  لعنــة 
حيــث  للفنــاء  لكــم  بأمثا ســيذهب  لــذي  ا لتاريــخ،  ا
لفضــح  ثــر،  وتتكا تتشــاطر  خليــة  كنجــي  ســيبق 
نهــار،  ليــل  تبــارح مخيلتكــم،  لعنــة لا  لكــم،   أمثا

المجرميــن.  لقتلــة  وا لطغــاة  ا عبيــد  يــا 
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لــم يقتصــر الانشــقاق عــن النظــام، وبنيتــه الشــمولية، 
ــاة  ــل شــمل كل مناحــي الحي ــط، ب ــى العســكريين فق عل
ــورة  ــدء الث ــع ب ــم م ــر منه ــن الكثي ــي ســورية، وأعل ف
منظومــة  حوّلتهــا  التــي  المؤسســات  عــن  انشــقاقه 
باســم  إلا  تنطــق  لا  مؤسســات  إلــى  الاســتبداد 
القائــد الخالــد، ومــن بيــن هــؤلاء كان الرياضيــون 
الســوريون، الــذي أعلــن بعضهــم ومنــذ الأيــام الأولــى 
الثــوار،  قوافــل  إلــى  الانضمــام  الســورية  للثــورة 
وخرجــوا يهتفــون للحريــة والكرامــة والعدالــة فــي 

والشــمولية. والطغيــان  الاســتبداد  وجــه 

ــادر هــؤلاء  ــاً ب ــى العمــل عشــوائياً وفردي ــى لا يبق وحت
الرياضيــون بالعمــل علــى تأســيس كيانــات ومؤسســات 
وتتحــدث  فــي صفوفهــا،  رياضيــة جديــدة، تضمهــم 
باســمهم وترعــى نشــاطاتهم فــي الداخــل والخــارج. 
للرياضــة  العامــة  “الهيئــة  المؤسســات  هــذه  مــن 
والشــباب” التــي ولــدت بدايــة تحــت اســم “الاتحــاد 
ــن  ــب، ولك ــة حل ــن مدين ــر” م ــوري الح الرياضــي الس
ــة  ــة الجامع ــكيل المؤسس ــم تش ــم ت ــع ودأبه ــد الجمي بجه

الســوريين. للرياضييــن 

للرياضــة  العامــة  الهيئــة  فــي  الإعلامــي  الناطــق 
الأولــى  المرحلــة  عــن  قنواتــي”  “عــروة  والشــباب 
 ،2013 عــام  حلــب  فــي  انطلقــت  التــي  للتأســيس 

الرياضييــن  رابطــة  صــوت  اختفــاء  “بعــد  قائــاً: 
بعضنــا  جمــع  مــن  لابــد  كان  الأحــرار،  الســوريين 
فــي  موجوديــن  رياضييــن  وإعلامييــن  كرياضييــن 
ــم كان موجــود  الداخــل الســوري، خاصــة أن هــذا الحل
مؤقتــة  لجنــة تحضيريــة  تشــكيل  وتــم  أغلبنــا،  عنــد 
اســتغرقت قرابــة الشــهر، تــم مــن خلالهــا صياغــة 
ــد  ــا عُق ــم المشــروع، وبعده ــار اس ــي واختي نظــام داخل
ــب  ــاء حل ــن أحي ــي حــي م ــر التأسيســي الأول ف المؤتم
القديمــة، وحضــره عــدد مــن الرياضييــن والإعلامييــن 
ــه  ــن خلال ــا م ــاً، وتوجهن ــم الـــ 40 رياضي ــاق عدده ف
ــة  ــة عملي ــوريين، بمتابع ــن الس ــكل الرياضيي ــالة ل برس
ــم ثــورة  ــادئ وقي الانشــقاق عــن النظــام، والالتــزام بمب

الســوري. الشــعب 

ــتان  ــي بس ــي ح ــة ف ــة المكلف ــر للجن ــتئجار مق ــم اس  وت
الانتســاب  طلبــات  تتــوارد  وبــدأت  بحلــب،  القصــر 
ــدة لهــذه المؤسســة حتــى صــار العــدد فــي الأول  الجدي
مــن آب عــام 2013، أكثــر مــن خمســين طلبــاً، /38/ 
ــن ســوريين  ــي المناطــق المحــررة، /8/ مــن رياضيي ف
فــي المهجــر، و/12/ طلبـًـا مــن مناطــق ســيطرة النظام، 
ــق العمــل وتركــز النشــاط الرياضــي فــي  وبعدهــا انطل
ــب وبعــض البطــولات  ــي مــدارس حل ــك المدرســة ف تل

ــون ســوريون” ــا رياضي ــة شــارك فيه الدولي
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الســيد “أنــس عمــو” مــن فريــق المؤسســين حدثنــا عــن 
التدريجــي نحــو إعــان  تطــورات العمــل والتحــول 
انطــاق  “بعــد  والشــباب:  للرياضــة  العامــة  الهيئــة 
الخطــوة الأولــى، التــي كانــت عبــر الاتحــاد الرياضــي 
ــة  ــم الحرك ــي تنظي ــا ف ــز اهتمامن ــر، ترك ــوري الح الس
الرياضيــة علــى الأقــل فــي الداخــل الســوري، وتشــجّع 
الاتحــاد،  لهــذا  للانضمــام  الرياضييــن  مــن  الكثيــر 
ــوري،  ــل الس ــي الداخ ــاطات ف ــض النش ــة بع ــم إقام وت
كمــا  الرياضييــن،  مئــات  انضــم  متســارع  وبشــكل 
أعلنــت كثيــر مــن التشــكيلات الرياضيــة الأخــرى عــن 
اســتعدادها للاندمــاج مــع الاتحــاد، بالإضافــة لانضمــام 
ــوريا  ــارج س ــن خ ــن المقيمي ــن الرياضيي ــر م ــدد كبي ع
ــي ذُكــرت، كان  ــع الأســباب الت للاتحــاد، ونتيجــة لجمي
تشــكيل  فتــم  الاتحــاد،  لتوســيع  ملحــة  حاجــة  هنــاك 
ــة، لتســهيل  ــا التركي ــة أورف ــي مدين ــب بالخــارج، ف مكت
المقيميــن  الســوريين  الرياضييــن  مــع  التواصــل 
ــي  ــع باق ــيق م ــوة والتنس ــت الدع ــوريا، وتم ــارج س خ
ــمل  ــاد، ليش ــم الاتح ــر اس ــة، لتغيي ــكيلات الرياضي التش
ــة  ــم الهيئ ــاق اس ــم إط ــة، فت ــاب الرياضي ــع الألع جمي
الجديــد،  الجســم  علــى  والشــباب،  للرياضــة  العامــة 
الرياضــة  تنظيــم  إلــى  خلالــه  مــن  هدفنــا  والــذي 
ــي  ــى ف ــة، وحت ــذه المرحل ــي ه الســورية بشــكل عــام ف

الانتقاليــة”. المرحلــة 

للرياضــة  العامــة  الهيئــة  تشــكيل  تجربــة  وحــول 
والشــباب التــي انطلقــت، فــي آذار عــام 2014 حدثنــا 
ــى  ــن الأول ــم تشــكيل لجنتي ــي: “ ت الأســتاذ عــروة قنوات
فــي حلــب، والأخــرى فــي المنطقــة الشــرقية، وكان 
مكتــب  وجــود  حــول ضــرورة  دائــم  حــوار  هنــاك 
وشــمل  مكتبــاً،   14 اختيــار  فتــم  مختــص،  تنفيــذي 
ــن  ــن الذي ــن الرياضيي ــداً م ــرة ج ــة كبي ــل مجموع العم
مثلــوا أغلــب المحافظــات الســورية، فــي البدايــة كانــت 
الخطــوات صعبــة جــداً، وكان لا بــد مــن الاعتمــاد 
علــى أنفســنا، فالهيئــة ولــدت بــا دعــم ولا تمويــل، 
وكل النشــاطات كانــت مــن حســابنا الخــاص، لأنــه 
ــل  ــوري حم ــل الرياضــي الس ــداً تحمي ــب ج ــن الصع م
ــة  ــا للحكوم ــاس اتجهن ــذا الأس ــى ه ــتراكات، وعل الاش
مديريــة  فكــرة  لديهــا  كان  التــي  المؤقتــة،  الســورية 

والرياضــة”. الشــباب 

ويــرى الأســتاذ عــروة أن تجربــة العمــل مــع الحكومــة 
تعمــر  لــم  ســلبية  تجربــة  كانــت  المؤقتــة  الســورية 
ــة،  ــم الهيئ ــراف بجس ــة بالاعت ــا الحكوم ــاً: “طالبن طوي
كممثــل وحيــد للرياضييــن الســوريين الأحــرار فــي 
ــي  ــدون إحضــار باق ــوا يري ــم كان الداخــل الســوري، ه

الكيانــات الرياضيــة، حيــث هنــاك كيانــات متواجــدة 
فقــط للتوثيــق، وهنــاك أخــرى موجــودة فقــط علــى 
الــورق، ولذلــك تــم دعــوة 3 أعضــاء مــن الهيئــة، 
ــا،  ــوا خــارج تركي ــا هــم كان ــن فإم ــي الرياضيي ــا باق أم
ــباب،  ــة للرياضــة والش ــة العام ــبين للهيئ ــر منتس أو غي
أمــور  فــي  الوقــت  مــن  الكثيــر  اضاعــة  تــم  وهنــا 
داخليــة، وهيكليــة النظــام الداخلــي، بصراحــة داخــل 
ــادل  ــم تب ــداً، وت ــلبياً ج ــل س ــة كان العم ــة الحكوم أورق
الاتهامــات والتخويــن، وعلــى هــذا الأســاس اتخذنــا 
قــرار الانســحاب مــن الحكومــة المؤقتــة واســتمرار 

العمــل كهيئــة مســتقلة”. 

الهيئــة:  نشــاطات  عــن  حدثنــا  عمــو”  “أنــس  الســيد 
ــاطات  ــن النش ــة م ــة مجموع ــن إقام ــة م ــت الهيئ “تمكن
الشــهيد  دورة  فأقامــت  الســوري  للشــباب  الرياضيــة 
ــا  ــي نظمناه ــب والت ــة حل ــي مدين ــف” ف ــا اليوس “زكري
ــرف  ــي يش ــوريا” والت ــائم س ــة “نس ــع إذاع ــاون م بالتع
عليهــا الحكــم “عــاء مــروح”، ودورة الشــهيد “محمــود 
وننظمهــا  التركيــة،  كلــس  مدينــة  فــي  الجوابــرة” 
ــا  ــي” ويشــرف عليه ــوم التال ــة “الي ــاون مــع منظم بالتع
الحكــم “أنــس حســين” وبطولــة  الشــهيد “مصطفــى 
إدلــب  بريــف  النعمــان  معــرة  مدينــة  فــي  تيــزري” 
بالتعــاون مــع إذاعــة “نســائم ســوريا”، و”دورة شــهداء 
ســوريا” بمشــاركة خمســة فــرق فــي مدينــة أورفــا 
التركيــة، بمناســبة مــرور أربعــة أعــوام علــى انطــاق 
الثــورة الســورية، وبطولــة الشــهيد “عدنــان المصــري” 

فــي مدينــة “بورصــا” التركيــة”.

 وأضــاف: “شــارك عــدد مــن رياضيــي الهيئــة فــي 
ــا:  ــمية منه ــة، ورس ــة ودي ــولات دولي ــي بط ــر ف المهج
بطولــة اليونــان للكاراتيــه، وبطولــة العالــم للشــباب 
ســوريا،  كان حصــاد  وقــد  كوســوفو  فــي  للكاراتيــه 
ــة  ــات ذهبي ــان، و4 ميدالي ــي اليون ــة ف ــة وبرونزي ذهبي
وفضيــة واحــدة فــي كوســوفو. كمــا أحــرز البطــل “مهند 

العلــي” ذهبيــة بطولــة تركيــا المفتوحــة للكاراتيــه”.

يذُكــر أن الهيئــة العامــة للرياضــة والشــباب فــي ســوريا 
هيئــة مســتقلة، تأسســت  فــي العاشــر مــن آذار 2014، 
ــي الداخــل  ــة ف ــن البطــولات الكروي ــد م ونظمــت العدي
تكــون كيانــاً  الجــوار، وتســعى لأن  الســوري ودول 

ــورة الســورية. ــل الرياضــي للث ــاً للعم جامع
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تقــوم المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم بــدور 
ــى  ــل عل ــا تعم ــاد، إذ إنه ــر الاقتص ــي تطوي ــداً ف ــام ج ه
تحفيــز العمــل الحــر وتنميــة المهــارات والتكيـّـف الســريع 
لعوامــل العــرض والطلــب المتغيــرة للســوق. ولهــذا فإنهــا 
ــد فــرص عمــل، وامتصــاص  ــي تولي ــدور هــام ف ــوم ب تق
العمالــة، كمــا أنهــا تكــون أكثــر انفتاحــاً وأســرع اســتجابة 
لمتطلبــات الإنتــاج الســريع، وبهــذا فإنهــا يمكــن أن تحقــق 
إســهامات هامــة لنشــاطات قطاعــات الأعمــال المختلفــة.
لا يوجــد تعريــف جامــع شــامل للمشــاريع الصغيــرة، 
حيــث اختلفــت النظــرة العلميــة والعمليــة حــول هــذا 

الصغيــرة المشــاريع  فمصطلــح  الموضــوع، 
 “Small Business” يتعلــق بكثيــر مــن المعاييــر 
المشــروع، والحــد  نــوع  التــي تحــدد طبيعتــه:  مــن 
الأدنــى  والحــد  بــه،  للعمالــة  الأعلــى  والحــد  الأدنــى 
ــه،  ــه، طاقت ــع منتجات ــتثمار،  توزي والحــد الأقصــى للاس
ــه، المســتوى  ــم في ــه، شــكل الإدارة والتنظي جــودة منتجات
التكنولوجــي المســتخدم فيــه، شــكله مــن الناحيــة القانونية، 
كل هــذه معاييــر تسُــهم فــي تحديــد مفهــوم المشــروعات 
الصغيــرة، ونســتطيع القــول أن المشــروع الصغيــر هــو 

مشــروع لا يعتمــد علــى الكثافــة التكنولوجيــة بوجــه عــام، 
فالحرفيــة هــي الأســاس فــي قيامــه ـ لا يوجــد انفصــال بين 
الملكيــة والإدارة )فصاحــب المشــروع هــو الــذي يديــره( 
تتميــز منتجاتــه بالبســاطة والمحليــةـ هدفــه تغطيــة البيئــة 

ــا. ــة باحتياجاته المحلي

الباحــث الاقتصــادي “صــاح الديــن حســن” قــدّم لنــا 
“يختلــف  الصغيــرة:  المشــاريع  ماهيــة  حــول  تعريفــاً 
ــن  ــرة والمتوســطة م ــوم المشــاريع الصغي ــف ومفه تعري
إمكانياتهــا وظروفهــا  لاختــاف  وفقــاً  دولــة لأخــرى 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مثــل طبيعــة مكونــات وعوامل 
الإنتــاج، ونوعيــة الصناعــات الحرفيــة التقليديــة القائمــة، 
والكثافــة الســكانية، ومــدى توفــر القــوى العاملــة ودرجــة 
ــا  ــل، وغيره ــور والدخ ــام للأج ــتوى الع ــا، والمس تأهيله
التــي تحــدد  مــن الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ملامــح وطبيعــة الصناعــات القائمــة فيهــا. كمــا ويختلــف 
التعريــف وفقــا للهــدف منــه، وهــل هــو للأغــراض 
الإحصائيــة أم للأغــراض التمويليــة أو لأيــة أغــراض 
أخــرى”. وأضــاف: “الــدول الصناعيــة والناميــة تختلفــان 
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فــي تعريــف المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ممــا يجعــل 
مــن الصعوبــة إجــراء المقارنــة بينهمــا، فالمشــاريع التــي 
ــي  ــرة ف ــد صغي ــة تع ــدول النامي ــي ال ــطة ف ــر متوس تعتب
الــدول الصناعيــة، كمــا أنّ المشــاريع الكبيــرة فــي الــدول 

ــة. ــدول الصناعي ــي ال ــد متوســطة ف ــة تع النامي

ــة درجــت  ــي المقارن ــات ف ــي ســبيل مواجهــة الصعوب وف
العديــد مــن الــدول المتقدمــة والناميــة علــى تبنــي تعريــف 
منظمــة العمــل الدوليــة والتــي تعــرَف المشــاريع الصغيرة 
ــال  ــن 10 عمّ ــل م ــا أق ــل به ــي يعم ــاريع الت ــا المش بأنهّ
والمشــاريع المتوســطة التــي يعمــل بهــا مــا بيــن 10 إلــى 
99 عامــا، ومــا يزيــد عــن 99 تعــد مشــاريع كبيــرة”.

ــاة الســوريين  ــة الســورية، وبعــد معان وحــول واقــع الحال
ــي للنظــام  ــران الحرب مــن خــال القصــف الممنهــج للطي
الســوري، الأمــر الــذي أدى إلــى تدمير البنــى الاقتصادية، 
ــوء  ــرة واللج ــزوح والهج ــن الن ــرة م ــة كبي ــكّل حال وتش
إحصائيــات  وحســب  بــات  حتــى  الســوري،  للشــعب 
المؤسســات الإنســانية، عــدد النازحيــن الســوريين مــا بيــن 
نــزوح داخلــي وخارجــي يفــوق العشــرة ملاييــن نــازح. 
هنــاك تســاؤل يفــرض نفســه، لمــاذا توجهــت المؤسســات 
الداعمــة إلــى دعــم مــا يســمى بالســلة الغذائيــة بــدلاً مــن 

دعــم مشــاريع صغيــرة؟

الأســتاذ “بســام القوتلي” مديــر مجموعة البحــث والإدارة، 
ــود  ــكل مقص ــة بش ــى الاقتصادي ــر البن ــم تدمي ــاب: “ت أج
المحــررة،  المناطــق  فــي  للحيــاة  إمكانيــة  لتدميــر أي 
ومــن الطبيعــي هنــا، أن تكــون الاحتياجــات الغذائيــة مــن 
ــية  ــكلة الرئيس ــن المش ــة، لك ــات الإغاثي ــات المنظم أولوي
أن هــذا الأمــر لــم يتطــور مــع الزمــن، إلــى شــيء أكثــر 
ــة بحســب  ــاك حــالات مختلف ــك”. وأضــاف: “ هن ــن ذل م
هنــاك  فمثــاً  الزمنيــة.  الفتــرات  وبحســب  المناطــق 
ــاك  ــيات، وهن ــداً للأساس ــة ج ــي بحاج ــل ه مناطــق بالفع
ــى  ــي عل ــم الإغاث ــف الدع ــا تكثي ــم فيه ــرى ت ــق أخ مناط
ــة، وهــذا الأمــر بنــى نــوع مــن الاتكاليــة،  حســاب التنمي

ــم”. ــان للداع ــي الارته وبالتال
وحــول نفــس الموضــوع أجــاب عضــو مجلــس إدارة 
جمعيــة “منبــر الشــام” الســيد “وائــل أبــو كويــت” قائــاً: 
“لــم توجــه هــذا الوجــه اختيــاري بــل كان إجباريــاً، 
ــون  ــا، ويك ــا ومصــدر رزقه ــاس أعماله ــد الن ــا تفق فعندم
ــي هــذه  ــا يمكــن تقديمــه ف ــل م ــاك قصــف ودمــار، أق هن
أي  والطبابــة،  الإغاثيــة،  المســاعدة  هــو  الظــروف، 
الأمــور الإنســانية، هنــاك ســببين أساســيين، الأول، عــدم 
وجــود أي خبــرة لــدى المنظمــات الســورية، والآخــر 
هــو الجهــات الداعمــة، والتــي تشــترط حصــراً أن تكــون 
ــة وفقــط، فالتوجــه نحــو المشــاريع هــو  المنظمــات إغاثي

توجــه جديــد، لــم يظهــر إلّ منــذ أقــل مــن عــام، وفــي ذلــك 
ــة فقــط”. الوقــت كان المتبرعــون يتوجهــون نحــو الإغاث
ــاحة  ــى الس ــد عل ــوم جدي ــر، مفه ــل الصغي ــوم التموي مفه
الســورية، حتــى مــن قبــل الثــورة، وبــدأت تباشــيره بعــد 
العــام 2005، هــل يــا تــرى هنــاك ظروف ملائمــة لنجاح 

هــذا الأمــر فــي ظــل هــذه الظــروف؟

ــي” أجــاب: “طبعــاً ســيكون ناجحــاً،  الأســتاذ “بســام قوتل
ــوم وخصوصــاً  ــذا المفه ــوة ه ــر بق ــاً انتش ــذ 15 عام فمن
فــي الــدول الناميــة، فبتنــا نســمع عــن القــروض الصغيــرة 
والتــي تقــدم لمشــاريع صغيــرة جــداً، كتربيــة حيــوان 
صغيــر للاســتفادة منــه، أو أي شــيء مــن الممكــن أن 
يؤمــن لقمــة العيــش فعليــاً، حاليــاً بــدأت بعــض المنظمــات 
ــود  ــدم وج ــبب ع ــرة، بس ــروض الصغي ــس للق تنظــر، لي
ــع  ــرة، بالوض ــاريع الصغي ــا للمش ــترداد، وإنم ــات اس آلي
ــرة، نتيجــة القصــف  ــاء مشــاريع كبي ــي لا يمكــن بن الحال
ــى الأرض، فنحــن  ــوات عل والحــرب، والميليشــيات والق
فــي حالــة فوضــى معينــة، ولكــن التحفيــز للمشــاريع 
الصغيــرة، ســيكون لــه الــدور الأقــوى لإعــادة المواطــن 
للــدور المنتــج، وأحيانــاً يكــون هنــاك حاجــة بســيطة، 
كحاجــة بعــض الأراضــي الزراعيــة لبــذار مثــاً، الأمــر 
الــذي يمكّــن المواطنــون مــن خــال هــذا الدعــم البســيط 

ــة الاقتصــاد”. ــدوران عجل ــودة ل الع

الســيد “وائــل أبــو كويــت” كان لــه رأي آخــر معتبــراً 
ــا  ــاريع: “إذا أردن ــذا مش ــه هك ــة تواج ــات جم أنّ صعوب
المحلــي، فهــو أمــر صعــب  التمويــل  نتكلــم عــن  أن 
ــه علــى التمويــل الأجنبــي،  ــاً، والاعتمــاد الحالــي كل حالي
ــاً أغلــب  ــة، حالي ــة، أو وزارات خارجي أو منظمــات دولي
المنظمــات الســورية باتــت تتوجــه لهــذا الموضــوع، 
لأنهــا اقتنعــت بالمثــل القائــل: “علمنــي صيــد الســمك، ولا 
تعطنــي ســمكة” ، لكــن المشــكلة عــدم وجــود أي مــردود 
ــى  ــاد عل ــدف للاعتم اقتصــادي، وعــدم وجــود خطــة ته
المــردود المحلــي، إضافــة إلــى أن أغلــب المناطــق هــي 
إمــا ضمــن ســيطرة النظــام، أو ســيطرة جهــات عســكرية 
مســلحة أخــرى، كـ”داعــش” مثــاً، لا أحــد يســتطيع 

ــا”. ــم به التحك

لا يمكــن أن نســاهم فــي بنــاء الإنســان عبــر الهبــات 
والمســاعدات، لا يمكــن البــدء بعمليــة التنميــة قبــل دوران 
عجلــة الإنتــاج، وتحــوّل الشــباب إلــى قــوة عاملــة وفاعلــة 
واســتثمار  الشــباب،  عقــول  توظيــف  دون  ومنتجــة. 
روح  وتشــجيع  بهــم  والاهتمــام  ومواهبهــم،  قدراتهــم 
ــم، لا  ــاف عنده ــراع والاكتش ــكار والاخت ــداع والابت الإب
يمكــن التعويــل علــى بنــاء مجتمــع جديــد مشــرق ومنتــج.
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ــي  ــاً ف ــون طف ــب أن تك ــن الصع م
حلــب، أو أن تعيــش الطفولــة.

إلــى  بكاملهــا  أحيــاء  العشــوائية  الهجمــات  حولــت 
داخــل  نــازح  مليــون  نصــف  مــن  أكثــر  ركام. 
الصعوبــة.  غايــة  فــي  ظروفــاً  يعيشــون  المدينــة 
ــاه  ــى المي ــبيل الحصــول عل ــي س ــاً ف ــون يومي يناضل
الطعــام  مــن  كميــة  وعلــى  للشــرب،  الصالحــة 
تكفــي لإطعــام أطفالهــم، وللحصــول علــى الوقــود 
المستشــفيات  للنــوم. معظــم  دافــئ  أو حتــى مــكان 
أغلقــت أبوابهــا. ومعظــم الأطبــاء والعامليــن فــي 
ــى  ــروا عل ــوا، أو اُجب ــم قتُل ــا أنه ــل الصحــي إم الحق
إلــى  الوصــول  يســتطيعون  لا  أنهــم  أو  الفــرار، 
مــن  الآلاف  عشــرات  وأصبــح  عملهــم.  أماكــن 
الانقطاعــات  بســبب  للأمــراض  عرضــة  الأطفــال 

التلقيــح. برامــج  فــي 

إقامــة صفــوف  إلــى  بالهجمــات  التهديــد  دفــع  قــد 
كمــا  الأرض،  تحــت  للأطفــال  مؤقتــة  دراســية 
أو  المســاجد  فــي  تعليمهــم  آخــرون  أطفــال  يتلقــى 
التــي  الفارغــة  المبانــي  أو  التجاريــة  المحــات 
الأطفــال  هــؤلاء  ويعتبــر  الغــرض،  لهــذا  أعــدت 
إلــى  الذهــاب  يســتطيعون  لأنهــم  محظوظــون 

. لمدرســة ا

مــن  أكثــر  منــذ  المدينــة  فــي  الوضــع  هــو  هــذا 
المدينــة تنعــم  عاميــن. وبينمــا هنــاك أجــزاء مــن 
ــهر  ــي الأش ــف ف ــم العن ــبي، إلا أنّ تعاظ ــدوء نس به

الأخيــرة ينــذر بأيــام قادمــة أكثــر ســوءاً.

بــا  وبالرغــم مــن هــذا فــإنّ حلــب ليســت مكانــاً 
ــت  ــث تمكن ــاك. حي ــدم هن ــض التق ــل. وحصــل بع أم
فــي  والعامليــن  المحليــة  والســلطات  الجمعيــات 
بعــض  إلــى  الوصــول  مــن  الإنســاني  المجــال 
المدينــة.   أنحــاء  فــي  المحتاجــة  الأطفــال والأســر 
الأمــم  قوافــل  الأخيــرة  الأشــهر  فــي  وتمكنــت 
مــن  لليونيســيف  قوافــل  بينهــا  ومــن  المتحــدة 
ــدادات  ــم الام ــن معه ــزاع، حاملي ــوط الن ــور خط عب
الذيــن  الأطفــال  لمســاعدة  اللازمــة  الحيويــة 

الريــح  أنّ  مــن  الرغــم  علــى 
البــاردة قــد بــدأت بالهبــوب، إلا 
ــب الســورية  ــة حل ــال مدين أنّ أطف
بحثــاً  الســماء  إلــى  ينظــرون  لا 
ــتاء.  ــم الش ــن علائ ــة م عــن علام
البراميــل  يراقبــون  فقــط  إنهّــم 
الهــاون  وقذائــف  المتفجــرة 
والقذائــف الصاروخيــة، التــي لا 
العســكرية  بيــن الأهــداف  تميــز 
فيهــا. التــي يســكنون  والمنــازل 
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اللازمــة  والمــواد  التغذيــة،  ســوء  مــن  يعانــون 
الشــرب  ميــاه  علــى  الحصــول  إمكانيــة  لزيــادة 
المحســنة. الصحــي  الصــرف  وخدمــات  الصالحــة 

فــي  مــا  نعمــل  نحــن  الشــتاء  فصــل  قــدوم  ومــع 
وتقديــم  والأســر  الأطفــال  إلــى  للوصــول  وســعنا 
ــس  ــاه والملاب ــة المي ــوازم تنقي ــة ول ــة العلاجي الأغذي
ــي ســوريا،  ــي المناطــق الأشــد تضــرراً ف ــة ف الدافئ

ــزور. ــر ال ــص ودي ــب وحم ــي حل ف

نحــن نــدرك تمامــاً أنّ هــذه المســاعدات غيــر كافيــة، 
ــب  ــة حل ــة، حيــث يعيــش فــي مدين ــى شــبه كافي أو حت
يعيــش منهــم  إنســان،  المضطربــة وحدهــا مليونــي 
شــرق  فــي  والأســر  الأطفــال  مــن  مليــون  ربــع 
الإنســانية  المســاعدات  عــن  معزوليــن  المدينــة، 
ــال  ــن الأطف ــات الآلاف م ــاك مئ ــا أنّ هن ــة. كم العادي
الوصــول  يمكــن  دمشــق، ولا  ريــف  فــي  يعيشــون 
إنّ هنــاك أطفــالاً  القتــال والحصــار.  إليهــم بســبب 
فــي ســوريا لــم يعرفــوا ســوى الحــرب ومراهقيــن 

فــي مقتبــل العمــر يحملــون ثقافــة الصــراع.

ــال  ــن الأطف ــل م ــل كام ــاك جي ــع، هن ــي الواق ف
فــي ســوريا بخطــر، ليــس فقــط بســبب العنــف، 

والحمايــة  التعليــم  إلــى  الحاجــة  بســبب  أيضــاً  بــل 
علــى  التغلــب  علــى  لمســاعدتهم  النفســي  والدعــم 
ســنوات  أربــع  منــذ  منهــا  يعانــون  التــي  الصدمــة 
بســبب الصــراع الوحشــي. وبــدون هــذه الضــرورات 
القــدرة  يمتلكــوا  أن  لهــم  يمكــن  كيــف  الحيويــة 
والرغبــة للمشــاركة فــي إعــادة بنــاء بلدهــم فــي يــوم 

ــام؟ ــن الأي م
يــب علينــا أن نصــل إليهــم، ليــس فقــط مــن أجــل 
فوائــد الدعــم الــذي مــن الممكــن أن نقدمــه اليــوم، 
بــل مــن أجــل أمــل فــي غــد يمكــن أن يســاعدهم فــي 
البقــاء علــى قيــد الحيــاة. مــن أجــل أطفــال فقــدوا 
ــر بأنهــم ليســوا منســيين،  ــه تذكي ــا كل شــيء. إنّ تقريب

مهمــة. مســألة  مســتقبلهم  وأن 

فــي النهابــة فــإنّ الحلــول النهائيــة لحلــب، ولســوريا، 
وفــي  السياســية.  الحلــول  هــي  عمومــا  والمنطقــة 
الوقــت نفســه، إنّ أطفــال حلــب بحاجــة إلــى الحمايــة 
الآن. بحاجــة إلــى وصــول المســاعدات الإنســانية دون 
قيــد أو شــرط مــن أي جهــة. قبــل ســقوط قذيفــة أو 

ــة أخــرى. قنبل

التنفيــذي  المديــر  هــو  أنتونــي لايــك 
عــن  تعبــر  والمقالــة  لليونيســيف، 

نظــره وجهــة 
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والتواءاتهــا  بتقلبّاتهــا  ســوريا  فــي  الحــرب  تميـّـزت 
الكثيــرة: فقــد بــدا الثــوّار علــى وشــك الهزيمــة فــي 
أوائــل عــام 2012، ثــم ظهــر وكأن النظــام هــو الــذي 
ــد  ــر 2012. وبع ــي أواخ ــة ف ــك الهزيم ــى وش كان عل
ذلــك، أبلــى النظــام بــاءً حســناً فــي عــام 2013 وفــي 
جــزء مــن 2014، وهــا هــو الآن يترنــح فــي 2015. 
ــرة  ــى وشــك دخــول فت ــدو أنّ النظــام عل ــن يب ــي حي وف
ركــود طويلــة، لا يــزال بإمكانــه تحســين موقعــه بفضــل 

ــرات. ــن المتغي عــدد م

ســحب  عبــر  اســتراتيجيته  النظــام  يغيــر  أن  يمكــن 
القــوات مــن المواقــع الضعيفــة التــي ليســت لهــا أهميــة 
عســكرية حاســمة. ويتضمــن ذلــك قواتــه المتمركــزة 
ــي المناطــق  ــزور وف ــر ال ــي محافظــات الحســكة ودي ف
البــارزة فــي محافظتــي درعــا وإدلــب وربمــا حتــى 
ــوارد  ــذه الم ــتخدام ه ــن اس ــب. ويمك ــة حل ــي محافظ ف
مناطــق  فــي  الدفاعــات  لتدعيــم  المذكــورة  والقــوات 
ــذا  ــة. إلا أنّ ه ــات هجومي ــام بعملي ــة أو للقي ــر أهمي أكث
التعزيــز الــذي يمثــل تغييــراً كبيــراً فــي اســتراتيجية 
النظــام قــد يعنــي التضحيــة بثــاث أو أربــع محافظــات 
وبالقــوات المحليــة التــي تعمــل مــع النظــام. وعلــى 

ــياً،  ــاغ سياس ــر مستس ــار غي ــذا الخي ــن أن ه ــم م الرغ
فثمــة احتمــال كبيــر أن يصبــح ضروريــاً.

أمــا حلفــاء النظــام، فيمكــن أن يؤمّنــوا لــه بدورهــم 
وتعزيــز  خســاراته  عــن  للتعويــض  إضافيــة  قــواتٍ 
قدراتــه القتاليــة. وقــد بــدا أنّ خطــاب الأميــن العــام 
لـــ »حــزب الله« الســيد حســن نصــرالله فــي 24 أيــار/ 
مايــو يظهــر النيــة فــي تخصيــص المزيــد مــن القــوات. 
وتزعــم مصــادر معارضــة أنّ »حــزب الله« قــد زاد 
عــدد قواتــه بالفعــل فــي ســوريا. كمــا أن إيــران يمكن أن 
ترتــب أمــر توفيــر المزيــد مــن العناصــر مــن العــراق 
وأفغانســتان ودول أخــرى، كمــا يمكــن أن تخصــص 
ــل  ــة. ومث ــذه الغاي ــا الخاصــة له ــن عناصره ــد م المزي
هــذه الخطــوات يمكــن أن تحقــق اســتقراراً فــي الوضــع 
العســكري للنظــام وأن تســمح لــه، مــع ازديــاد عــدد 
العناصــر، بالانتقــال إلــى وضعيــة الهجــوم. بيــد أن 
معارضــي النظــام الخارجييــن قــد يواجهــوا انتصــارات 

ــوار. ــم للث ــادة دعمه ــام بزي النظ

وقــد كانــت زيــادة تضافــر الجهــود إحــدى الركائــز 
الأساســية للانتصــار الــذي أحــرزه الثــوار مؤخــراً. 
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الثــوار  يصبــح  فســوف  التضافــر،  هــذا  انهــار  وإذا 
ــكرية  ــات عس ــنّ عملي ــي ش ــاح ف ــى النج ــدرة عل ــل ق أق
ــن أن  ــام لا يمك ــر أنّ النظ ــام. غي ــتحكمة ضــد النظ مس
ــه  ــل هــذه النتيجــة بقدرات ــق مث ــي تحقي ــر بســهولة ف يؤث
لقــوات  ســيحدث  عمــا  النظــر  وبغــض  الخاصــة. 
ــاً  المعارضــة الأخــرى، ســيبقى نشــاط »داعــش« هادف

وفعـّـالاً للغايــة.

ــاوض  ــة تف ــن عملي ــتفيد النظــام أيضــاً م ــن أن يس ويمك
ــاق  ــاً لإط ــن وقف ــت تتضم ــاً إذا كان ــادة، وخصوص ج
النــار تمنحــه مــا يكفــي مــن الوقــت للاســتراحة والتجــدد 
حماســة  وتوحــي  قواتــه.  صفــوف  تنظيــم  وإعــادة 
ــى  ــدة للتوصــل إل ــم المتح ــرب والأم ــي الغ ــن ف الكثيري
“حــل سياســي”، واحتمــال معانــاة الشــعب الســوري 
والمقاتلــون مــن الإرهــاق التــام، بــأنّ هــذه المفاوضــات 

ــالاً وارداً. ــل احتم ــى الأق ــكّل عل تش

ــن  ــام م ــي النظ ــح أن يعان ــب، يرجّ ــدى القري ــى الم عل
وشــرق  إدلــب  محافظــات  فــي  إضافيــة  تراجعــات 
حمــص، حيــث إن الوضــع فــي حمــص يبــدو أكثــر 
ــامية«  ــة الإس ــم »الدول ــرر تنظي ــا ق ــورة. وإذا م خط
الاســتيلاء علــى مواقــع النظــام فــي ديــر الــزور، فمــن 
ــا  ــة بأكمله ــزاع المحافظ ــي انت ــينجح ف ــه س ــح أنّ المرج

ــام. ــن النظ م

ــاً  ــد تشــهد الســاحة تزعزع ــدى المتوســط، ق ــى الم وعل
أو  حلــب  محافظــة  غــرب  فــي  النظــام  موقــع  فــي 
خســارته لــه بالإضافــة إلــى تــآكل إضافــي فــي مواقعــه 
فــي كل مــن شــمال حمــاة وشــرقها. وعلــى الرغــم مــن 
أنّ هزيمــة النظــام فــي حلــب ســتكون أكبــر ضربــة قــد 
يتلقاهــا، إلا أنهــا لــن تعنــي بالضــرورة انتهــاء الحــرب.
وعلــى المــدى الطويــل، ســوف تتقــدّم الحــرب بصــورة 
أكثــر نحــو مناطــق أساســية يســيطر عليهــا النظــام، 
مــن بينهــا محافظــة اللاذقيــة ومحافظــات غــرب حمــاة 
ــة دمشــق  ــع داخــل مدين ــى مواق ــة إل وحمــص، بالإضاف
وحولهــا. وســوف يحــاول النظــام جهــده للحفــاظ عليهــا 

وســتكون انتصــارات الثــوار مكلفــة لــه، خصوصــاً إذا 
ــزات لدعمــه. ــاء النظــام تعزي ــر حلف وفّ

البعيــدة  وحتــى  منهــا  القريبــة  النظــام  آفــاق  وتبــدو 
ــر  ــاذه بفضــل تضاف ــو أمكــن إنق ــى ل ــةً، حت ــا مظلم عنه
العوامــل المذكــورة ســابقاً. وســيكون الوضــع علــى 
ــز بالمعــارك  ــارة عــن تدهــورٍ مطــوّل يتميّ الأرجــح عب
الــذي  والاســتنزاف  المفقــودة  والمواقــع  الخاســرة 
أنّ  يبــدو  نفســه،  الوقــت  وفــي  تعويضــه.  يمكــن  لا 
ــة  ــرب طويل ــوض ح ــتعدّون لخ ــام مس ــي النظ معارض
ــي  ــة ف ــى أرض المعرك ــدة عل ــات متزاي ــق نجاح وتحقي

ســوريا.

لقــد اعتــاد صانعــو السياســات الأمريكيــون علــى القــول 
ــي  ــن ف ــأنّ لا حــل عســكري للصــراع الســوري، ولك ب
الواقــع يلــوح مثــل هــذا “الحــلّ” فــي الأفــق. ومــن 
ــد  ــي الأس ــن معارض ــة م ــر مجموع ــح أن تنتص المرج
المســلحّين، أي أن تبعــد النظــام عــن الوجــود أو أن 
تحوّلــه إلــى بقايــا دولــة صغيــرة يحميهــا »حــزب الله« 
علــى ســاحل البحــر المتوســط. وفــي النهايــة، قــد يدمّــر 
ــة  ــة الرديف ــى مــن هــذه الدول معارضــو النظــام مــا يتبق
التــي ســتكون علــى الأرجــح منعدمــة الاســتقرار وغيــر 

ــود. ــى الصم ــادرة عل ق

وســوف تنتــج التطــورات العســكرية وضعــاً سياســياً 
جديــداً فــي ســوريا يحتــاج المنتصــرون فيــه، الذيــن لــن 
ــه.  ــى ترتيب ــى الأرجــح، إل يكــون الأســد مــن بينهــم عل
ــه  ــذا الوضــع السياســي، لكنّ ــة ه ــد ماهيّ ويصعــب تحدي

ــاً. ــى الأرجــح عنيف ــداً، وعل ــد معقّ ســيكون بالتأكي

* مقال منشور في موقع “معهد واشنطن”.
** جيفري وايت: هو زميل للشؤون الدفاعية في معهد 

واشنطن.
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أربــع  العمــر  مــن  يبلــغ  طفــل  الخطيــب  محمــد 
ــي جســد  ــدر الله أن يســكن ف ــه ق ســنوات، شــاء علي
ــات  ــكل المواصف ــاً، ب ــر عام ــتة عش ــر س ــان بعم إنس
الــولادة  بعــد إصابتــه منــذ  العمــر  لهــذا  الجســدية 
بنمــوه  ســارعت  التــي  الكظريــة  بالغــدة  بقصــور 

ومفــرط. كبيــر  بشــكل 

ــرف  ــو لا يع ــه وه ــع أقران ــب م ــارس اللع ــد يم محم
مرضــه وحجمــه غيــر الطبيعــي، فقــط يشــعر بألــم 

مســتمر. 

قصــة  وألــم  بحرقــة  لنــا  يــروى  محمــد  والــد 
مــرض ابنــه الــذي بــدأ منــذ الــولادة 

ــرة،  ــد مباش ــد ولادة محم ــاً: “بع قائ
طبيعيــاً،  طفــاً  ليــس  أنــه  بــدا 
غريــب  بشــكل  يســتفرغ  كان 

ــة  ــة، وبطريق ــد كل رضع ــتمر بع ومس
ــه  ــأن وضع ــه ب ــا وأم ــا أن ــورة، أدركن الناف

ولكــن  أطبــاء،  عــدة  علــى  فعرضنــاه  بســليم  ليــس 
حتــى  مرضــه،  طبيعــة  علــى  أحــد  يتعــرف  لــم 

تمــت  إحالتــه مــن قبــل الأطبــاء إلــى دمشــق 
للشــوارد  تحاليــل  عــدة  إجــراء  تــم  وهنــاك 

والصوديــوم  والبوتاســيوم  والكالســيوم 
ــم اكتشــاف  ــل ت ــج هــذه التحالي وبعــد نتائ

محمــد:  والــد  ويتابــع  المــرض”. 
ازدادت  مرضــه  معرفــة  “بعــد 

فــي  والتعــب  الماديــة  المعانــاة 
يــوم، حيــث أخــذ  وضعــه  كل 
والتراجــع،  بالتــردي  الصحــي 
فــي  آلام  مــن  يعانــي  وبــدأ 
ــون البشــرة  ــرأس والمعــدة ول ال
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البلــوغ  ظهــور علامــات  إلــى  بالإضافــة  الغامــق، 
ــى جســمه، مــن ظهــور للشــعر والصــوت  المبكــر عل

كبيــر”. لشــخص  والوجــه  الأجــش 

ابنــه  ويتابــع والــد محمــد شــرح معاناتــه ومعانــاة 
أطبــاء  علــى  للعــرض  محمــد  “يحتــاج  بالقــول: 
هــذا  وللأســف  دائــم،  بشــكل  بالغــدد  مختصيــن 
ــد  ــب واح ــوى طبي ــد س ــادر، ولا يوج الاختصــاص ن
ــه  ــي مناطــق ســيطرة النظــام، والوصــول إلي يعمــل ف
بحثنــا عــن طبيــب  مســتحيل وغيــر ممكــن،  طبعــاً 
لــم  لكننــا  الثــوار  لســلطة  الخاضعــة  المناطــق  فــي 
نتوفــق بســبب نــدرة الأطبــاء الاختصاصييــن، يحتــاج 
محمــد إلــى تحاليــل بشــكل دائــم كل خمســين يــوم، إلا 
ــر  ــد مخاب ــث لا توج ــا، حي ــام به ــتطيع القي ــا لا نس أنن
ــل  ــن التحالي ــوع م ــذا الن ــوم به ــورة، وتق ــل متط تحلي
مرتفعــة  وهــي  النظــام،  ســيطرة  مناطــق  فــي  إلا 
المعانــاة  ونفــس  إليهــا.  الوصــول  الثمــن ويصعــب 
بالنســبة للــدواء، فمحمــد يحتــاج كل أربعيــن يومــاً 
لأدويــة خاصــة، وللأســف هــي نــادرة ولا تتوفــر إلا 
ــام”. ــق النظ ــي مناط ــدة مودجودةف ــة واح ــي صيدلي ف
وفــي نهايــة حديثــه ناشــد والــد محمــد جميــع الجهــات 
ــه  ــم المســاعدة لابن ــة تقدي ــة والمنظمــات الصحي المعني
ــذا  ــن به ــاء مختصي ــل وأطب ــة وتحالي ــن أدوي ــد م محم
ــزداد ســوءاً يومــاً  المــرض “فوضعــه صعــب وهــو ي
معاناتــي،  تــزداد  الوضــع  هــذا  ومــع  يــوم،  بعــد 
ــي”. ــاج لابن ــدّم الع ــتطيع أن أق ــا لا اس ــذب وأن وأتع

ــا  ــرض التقين ــذا الم ــى ه ــوء عل ــليط الض ولتس
الدكتــور “محمــد” وهــو طبيــب غيــر مختص 
ــادرة، ولهــذا  ــة ن ــاء المختصــون عمل فالأطب
“يعتبــر  أفادنــا:  بالأصــل،  الاختصــاص 
إلــى  ويحتــاج  جــداً  نــادر  المــرض  هــذا 
ــل  ــن تحالي ــض م ــتمرة للمري ــة مس معالجــات ومتابع
ــن  ــن ولك ــاء مختصي ــة لأطب ــارات دوري ــة وزي وأدوي
ــور  ــير الدكت ــن؟” ويش ــؤلاء الاختصاصيي ــم ه ــن ه أي
محمــد: “الغــدة الكظريــة تحتــوي علــى  هرمونــات 
ــدة  ــم إفرازهــا بواســطة هــذه الغ ــاة يت ــة للحي ضروري
)Adrenal gland(، وهنالــك العديــد مــن الأدويــة 
الطبيــة التــي تحتــوي علــى هــذا الهرمــون، بدرجــات 
الهرمونــات  لهــذه  مختلفــة.  وبخصائــص  تركيــز 
تأثيــر علــى عمليــة اســتقلاب )أيــض ـ الســكريات، 
ــي  ــا ف ــى دوره ــة إل ــات(، إضاف ــات والدهني البروتين
ــاز  ــن، العضــات، الجه ــب، الكليتي ــل القل ــامة عم س
العصبــي”.  والجهــاز  الصمــاء  الغــدد  المناعــي، 
وشــرح الدكتــور محمــد طبيعــة العــاج الــذي مــن 

المــرض:  بهــذا  المريــص  يتلقــاه  أن  الضــروري 
ــن  ــذي يمك ــد” وال “يعطــى المرضــى “الجلوكومورتؤي
ــد، أو  ــه عــن طريــق الفــم، أوعــن طريــق الوري تناول
بحقنــة موضعيــة، أو بمستنشــق أو بإعطــاء موضعــي. 
الجرعــة الدوائيــة تتعلــق بالوضــع الصحــي العــام، 

ــاج. ــة الع ــدواء وبطريق ــوع ال بن

بالجرعــة،  تتعلــق  عديــدة  جانبيــة  آثــار  وهنالــك 
وبطريقــة العــاج وبمدتــه، كالقشــرانيات الســكرية. 
الجرعــات  بســبب  تظهــر  مــا  عــادة  الآثــار  وهــذه 
المتواصــل”.  المجموعــي  العــاج  وبســبب  الكبيــرة 
تنــاول  التوقــف عــن  أنّ   “ الدكتــور محمــد:  وأفــاد 
لا  حتــى  تدريجــي  بشــكل  يتــم  أن  يجــب  الــدواء 
تحصــل انتكاســة” وأكــد أنّ مــن أهــم الآثــار الجانبيــة 
الشــائعة: “وذمــات محيطيــة وارتفــاع ضغــط الــدم 
تخلخــل  والصوديــوم(،  الســوائل  احتبــاس  )بســبب 
ــوازن مســتوى  العظــم )Osteoporosis(، عــدم ت
بالعــدوى  للإصابــة  الميــل  الــدم،  فــي  الســكر 
هنــاك  أنّ  محمــد  الدكتــور  وأوضــح  والتلوثــات”، 
لمــرض  مميــزة  نموذجيــة  خارجيــة  أعراضــاً 
الجلــد،  علــى  خطــوط  مســتدير،  “وجــه  كوشــينغ: 

الجســم. فــي  الشــعر  وفــرط 

ــث،  ــاع الطم ــي: انقط ــيوعاً ه ــل ش ــة أق ــار  جانبي وآث
ومــواد  الهضمــي  الجهــاز  فــي  بمــرض  الإصابــة 
ــم”. ــي العظ ــي ف ــر التهاب ــي غي ــة( موضع )غارغرين

 cushing’s Syndromeكوشــينغ متلازمــة 
، ويســمى أيضــا بفــرط نشــاط قشــر الكظــر، هــو 
الذيــن  الأشــخاص  يصيــب  هرمونــي  اضطــراب 
يعانــون مــن زيــادة فــي إفــراز هرمــون الكورتيــزول 
ــة أو  ــج عــن أوراخ الغــدة النخامي ــذي ينت ــدم ال ــي ال ف
فــرط تنســج قشــر الكظــر أو بســبب إفــراز الهرمــون 

المنتبــذ. الكظــر  لقشــر  الموجــه 

ومتلازمــة  الكوشــينغ  داء  بيــن  التفرقــة  ويجــب 
كوشــينغ، حيــث إن مــرض كوشــينغ ينتــج عــن ورم 
فــي الغــدة النخاميــة يقــوم بإفــراز الهرمــون الموجــه 
فالغــدة  كوشــينغ  متلازمــة  أمــا  الكظــر،  لقشــر 
الكظــري  الهرمــون  إفــراز  فــي  تســتمر  النخاميــة 
القشــري المنتبــذ لعــدم اســتجابتها للتلقيــم الراجــح 
متلازمــة  تحــدث  شــائعة  حــالات  وفــي  الســلبي، 
بالســتيروئيدات . نتيجــة معالجــة خاطئــة  كوشــينغ 

	

حدث في بلد الياسمين 23مجلة ياسمين سوريا



ــب  ــال الخصي ــي لله ــاح الغرب ــى الجن ــوريا عل ــع س تق
فــي موقــع هــام بيــن الشــرق والغــرب وبهــذا فــإنّ 
ــة شــهدت بعضــاً مــن أقــدم وأهــم  أرض ســورية الحالي
ــت علــى ذلــك  الحضــارات علــى وجــه الأرض كمــا دلّ
ــى  ــا إل ــود بعضه ــي يع ــة الت ــة الهائل ــافات الأثري الاكتش
الميــاد, لا  قبــل  عــام  آلاف  ثمانيــة  عــن  يزيــد  مــا 
ــع  ــن المواق ــوريا م ــن مناطــق س ــة م ــو منطق ــكاد تخل ت
مختلفــة،  زمنيــة  فتــرات  إلــى  تعــود  التــي  الأثريــة 
أثــري,  \5000\ موقــع  والتــي يزيــد عددهــا علــى 
ويعتبــر علمــاء الآثــار أنّ بلدنــا الجميــل ســوريا مركــزاً 
لإحــدى أقــدم الحضــارات علــى وجــه الأرض فهنــا 
أولــى  البشــري، وتخطيــط  بدايــة الاســتيطان  كانــت 
الحيوانــات،  وتدجيــن  الزراعــة  واكتشــاف  المــدن، 

المنجــل  اكتشــف  هنــا  الأبجديــة،  وتطــور  ومعرفــة 
الأول، والمحــراث الأول، وهنــا قامــت المــدن الأولــى 
ــي شــمال  ــا ف ــة إيب ــة الأثري ــل المملك ــخ، مث ــي التاري ف
ســوريا بنــت امبراطوريــة امتــدت مــن البحــر الأحمــر 
الفــرات شــرقاً,  تركيــا شــمالاً وحتــى  جنوبــا حتــى 
ويضــم بلدنــا إضافــة لذلــك العديــد مــن الحضــارات 
ــت،  ــاري، وأوغاري ــة م ــل مملك ــك مث ــدن والممال والم
وأفاميــا،  وأرواد،  هــوري،  والنبــي  دارة،  وعيــن 

والدانــا، وســرمدا وغيرهــا العشــرات مــن المــدن.

إنّ كثــرة الحضــارات التــي قامــت وتقاطعــت فــوق 
ــة  ــع التاريخي ــر للمواق ــى الكبي الأرض الســورية، والغن
ــن  ــل م ــة العصــور والحضــارات تجع ــود لكاف ــي تع الت
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قامــت علــى  فقــد  للتاريــخ،  ســوريا مدخــاً وبوابــة 
أرضنــا حضــارات كثيــرة وســكنها شــعوب شــتى يمكــن 
الأكاديــون،  الســومريون،  الترتيــب:  علــى  تعدادهــا 
الحيثيــون،  الآراميــون،  الكنعانيــون،  الكلــدان، 
ــون،  ــان، النبطي ــق، الروم ــرس، الإغري ــون، الف البابلي
ــم  ــن ث ــون, وم ــاً الصليبي ــرب, وجزئي ــون، الع البيزنطي
أصبحــت تحــت ســيطرة الأتــراك العثمانييــن كمــا أنهّــا 
خضعــت للاحتــال الفرنســي بيــن عامــي \1920 إلــى 

1946\م.

هذا 
جعــل  التاريــخ 

مــن أرضنــا كنــزاً 
الأنفــس  لضعفــاء 

فهــي مليئــة بالقطــع الفنيــة 
ــائية  ــات الفسيفس ــة واللوح الأثري

والقــاع القديمــة جــداً, ممــا أدى إلــى نشــوء عصابــات 
المناطــق  شــتى  فــي  الآثــار  عــن  التنقيــب  مهمتهــا 
الخاليــة مــن الأمــن ومــن دون أي رقيــب وتهريبهــا 
إلــى الخــارج لبيعهــا فــي الســوق الســوداء, المئــات 
مــن القطــع الأثريــة بيعــت فــي أوربــا ولبنــان وكل 
دول الجــوار وجنــي الملاييــن مــن الــدولارات مــن 
عليهــا  تســيطر  التــي  المناطــق  ففــي  بيعهــا,  جــراء 
ضريبــة  العصابــات  تلــك  علــى  تفــرض  داعــش 
ــى أي شــيء يســتخرج مــن  ــة عل الخمــس وهــي ضريب
منهــا  عناصــر  تقــوم  أن  الأمــر  يخلــو  ولا  الأرض، 
ــن  ــر م ــب أكث ــا تكس ــا جعله ــار مم ــن الآث ــب ع بالتنقي
ــي المناطــق  ــا ف ــا, وأم ــي دولار مــن جــراء بيعه مليون
الســورية الخاضعــة للنظــام الســوري, فقــد قامــت مافيــا 
ــن  ــره م ــة كبي ــب كمي ــاك بتهري ــرقة هن ــب والس التهري
ــي ســرقتها مــن المتاحــف  ــادرة والت ــة الن القطــع الأثري
المســيطر عليهــا مــن قبــل قــوات النظــام ومنظومــة 
ــج,  ــا ودول الخلي ــي أورب ــا ف ــه، وبيعه ــه وداعمي حلفائ
إضافــة إلــى تدميــر جــزء كبيــر مــن المعالــم التاريخيــة 
أو الصواريــخ  المتفجــرة،  بالبراميــل  جــراء قصفهــا 
الفراغيــة, والجميــع يذكــر حــرق ســوق المدينــة القديــم 

والــذي يعتبــر مــن ســحر الشــرق وأكبــر ســوق مســقوف 
فــي المنطقــة, وكذلــك تعــرض الجامــع الأمــوي الكبيــر 

للخــراب.

ــاك  ــوار  فهن ــة لســلطة الث ــي المناطــق الخاضع ــا ف وأم
الشــبان والجمعيــات تقــوم بحمايــة بعض 

عليهــا،  والمحافظــة  الآثــار، 
للإنتربــول  تســليمها  أو 
حمايتهــا،  أجــل  مــن 
ولكــن هــذا المجهــود 
ولا  فرديــاً  يبقــى 
ــة  ــوة تنفيذي ــك ق يمل
ــه يفــرض  تجعل

ســلطته 

المقابــل  وفــي  الحمايــة،  عمليــات  أجــل  مــن 
ــرقة  ــت س ــي امتهن ــات الت ــن المجموع ــر م ــاك الكثي هن
التركيــة، ووصلــت  الســوق  الآثــار وتهريبهــا عبــر 
يشــهر عملــه عبــر صفحــات  أن  ببعضهــم  الوقاحــة 
الأثريــة  القطــع  عــرض  خــال  مــن  الفيســبوك 
المســروقة، وطرحهــا للبيــع، بــل، وحتــى المجادلــة 
حــول ســعرها. إضافــة إلــى حــرب الأنفــاق العشــوائية 
ــرات  ــام، والتفجي ــوات النظ ــوات المعارضــة وق ــن ق بي
ــة  ــه مــن كنــوز أثري ــة فيمــا بينهمــا، ومــا دمرت الحاصل

وأوابــد تاريخيــة لــن تعــوّض.
هــي لعنــة الحــرب، لعنــة نظــام اســتباح البلــد وتاريخهــا، 
الحضــارة  وتخريــب  بتدميــر  وشــارك  ســمح  نظــام 
ــم  ــدم، ومعارضــة مســلحة ل ــي الق ــة ف الســورية الموغل
تعــرف كيــف تحافــظ علــى آثــار البلــد ولــم تعــرف 
ــا اســتغل  ــل، البعــض منه ــة، ب ــا الحماي ــر له ــف توف كي
الســرقة  عمليــات  فــي  وســاهم  الحاصلــة  الفوضــى 

والتخريــب.

ــا جميعــاً  ــع أصواتن ــا أن نرف ــة علين هــي صرخــة حقيقي
مــن أجلهــا، كلنــا خاســرون فــي معركــة ضيــاع الهويــة 
مــن  نتكاتــف  أن  يجــب  لســوريا، وكلنــا  الحضاريــة 

ــة. ــا الحضاري ــى مــن أوابدن ــا تبق ــة م أجــل حماي
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هــو  المجتمــع وعــدم زعزعتــه  المحافظــة علــى  إنّ 
تعزيــز  آليــات  وإنّ  الســلوك  لهــذا  الأهــم  النتيجــة 
إيجابيــة،  تعزيــز  آليــات  هــي  الكرامــة  ســلوكيات 
فعندمــا يقــوم شــخص مــا بعمــل جيــد يتوافــق مــع القيــم 
الجمعيــة للمجتمــع، فــإنّ المجتمــع يقــوم بتقديــره وحثــه 
ــلوك  ــن الس ــادل بي ــز المتب ــذا التعزي ــرار، ه ــى التك عل
والمجتمــع يشــكّل حلقــة دفاعيــة مــن الصعــب اختراقهــا.

ــاً للســلوك  هــذه الآليــة التحصينيــة تشــكل رادعــاً إضافي
البنــى  اختــراق  ســتحاول  فالحريــة  الحريــة،  باتجــاه 
ــا  ــد تحصينه ــة تزي ــا الكرام ــاء، بينم ــادة البن ــل إع لأج
مــن أجــل الاســتقرار، وهنــا يبــدأ الصــراع بيــن الحريــة 
ــاً  ــر مواقف ــن البش ــذ نح ــل أن نأخ ــن أج ــة، وم والكرام
حياديــة مــن هــذا الصــراع، نحــاول التقليــل مــن أهميــة 
ــن  ــع ع ــن المجتم ــا قواني ــا علين ــي تفرضه ــيطرة الت الس
ــر  ــدو أكث ــر مظهرهــا، كــي نب ــق إخفائهــا، أو تغيي طري

ــة . ــى الكرام ــا عل ــي ســبيل حصولن ــة ف حري

ــا  ــه شــخص م ــذي يحصــل علي ــر ال ــدار التقدي فنجــد مق
مرهــون بطريقــة غريبــة بالقــدرة علــى رؤيــة الأســباب 
غيــر  الأســباب  كانــت  فكلمــا  لســلوكه،  التعزيزيــة 
ــذي  ــر ال ــدار التقدي ــى، فمق ــر أعل ــة، كان التقدي واضح
ــم أن  ــا نعل ــراً عندم ــل كثي ــا، يق ــان م ــه فن ــل علي يحص

تعريفاتهــا  أحــد  فــي  الكرامــة 
ــب  ــى جل الســلوكية: هــي العمــل عل
أكبــر كميــة تقديــر للــذات مــن خــال 
عليهــا  يتوجــب  ســلوكيات  اتخــاذ 
ــر المتأتــي فــي  ــر، هــذا التقدي التقدي
ــم  ــة الســلوك لقي ــه عــن موائم أغلب
الســلوك  كان  فكلمــا  مــا،  مجتمــع 
كلمــا  الاجتماعيــة  للقيــم  موافقــاً 
حصلــت الــذات علــى تقديــر أعلــى .
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ــه  ــع أن ــد، م ــهرة والمج ــو الش ــه ه ــمه للوحت ــبب رس س
ــم أن  ــا نعل ــدره عندم ســلوك مفهــوم، ونبخــس العمــل ق
ــد  ــس بالبعي ــت لي ــى وق ــال، وإل ــو الم ــل ه ــبب العم س
أجــراً  يتقاضــون  لا  الأوائــل  المهــن  معلمــوا  كان 
ــم  ــم، فه ــي لا تجــرح كرامته ــم، ك ــى عمله ــاً عل معروف
ــل  ــن أج ــة لا م ــأن المهن ــاء ش ــل إع ــن أج ــون م يعمل

ــال . ــب الم كس
 

إننــا لا نمنــح تقديرنــا العظيــم لمــن يعملــون بجــاء مــن 
ــن  ــا لم ــح كل تقديرن ــا نمن أجــل الســمعة والشــهرة، إنم
يتعفــف عــن الشــهرة والمجــد، كذلــك كان الحــب أجــدر 
بالتقديــر عندمــا يكــون مــن طــرف واحــد، مــع أن هــذا 
الســلوك غيــر مفســر، وكذلــك نجــد تقديــراً عظيمــاً للــذي 
تخلــى عــن ثروتــه، أو تحمــل جــل أنــواع التعذيــب، مــن 
أجــل المحافظــة علــى أفــكاره وآرائــه، فالتقديــر يــزداد 

كلمــا كانــت أســباب الســلوك غيــر واضحــة.

لذلــك فإننّــا نحــاول أن نكســب المزيــد مــن التقديــر عــن 
ســلوكياتنا،  وراء  الحقيقيــة  الأســباب  إخفــاء  طريــق 
مــن  نوعــاً  تشــكل  تشــجيعية،  كحوافــز  تبــدو  لأنهــا 
الســيطرة علــى الســلوك المتخــذ، والتــي نبغضهــا نتيجــة 
الميــل للســلوك باتجــاه الحريــة، فمخــرج المســرحية 

يخفــي الملقــن عــن أنظــار المشــاهدين، كــي لا يبــدو 
ــئ  ــك يهي ــلبيين، وبذل ــن س ــرد متلقي ــن مج الممثلي

لهــم الظــرف كــي يظهــروا بأنهــم يلقــون كامــل 
الحــوار مــن خــال ذاكرتهــم.

ــة وراء ســلوكيات  إنّ إيضــاح الأســباب الحقيقي
البشــر أمــر غايــة فــي الأهميــة لكســر حلقــة الكرامــة 

التحصينيــة، وخطــوة لا بــأس بهــا باتجــاه الحريــة، 
ــة،  ــم هــذا الأمــر إلا مــن خــال الوعــي والحقيق ولا يت
الكفيلتــان بإزالــة الغمــوض عــن الأســباب الكامنــة وراء 
الســلوكيات المتبعــة، وبالتالــي منــح التقديــر لســلوكيات 

هــذا الفــرد أو ذاك دون زيــادة أو نقصــان .

البشــر علــى مــا يبــدو يحاولــون الاحتفــاظ بمــا لديهــم، 
ــا  ــى م ــن عل ــة، لك ــاه الحري ــن باتج ــعون جاهدي ويس
يبــدو أن الحريــة لا تتوافــق مــع القيــم الجاهــزة، 
ــلوك  ــم، فالس ــدة تخصه ــاً جدي ــون قيم ل ــم يفصِّ ــذا فه ل

ــوا  ــم ألا يحزن ــدو يســتلزم منه ــا يب ــة فيم باتجــاه الحري

علــى أنقــاض القيــم، لأن قيمــاً جديــدة مصبوغــة بدرجــة 
ــون  ــم وســوف يدافع ــدة ســوف تطــرق بابه ــة جدي حري
ــن درجــات  ــدوا درجــة أخــرى م ــى أن يصع ــا، إل عنه
الحريــة، فالحريــة هــي الأهــم علــى مــدار الزمــن، وكل 
مــا دونهــا إنمــا يعــاد ترتيبــه، أو صياغتــه تحــت مظلــة 

ــن تنتهــي . ــي ل ــة الت أدراج الحري
	

و كمــا قــال برترانــد رســل: “مــن مقتضيــات الشــجاعة 
ــاض  ــر أنق ــل دون تذم ــوارث أن نحم ــي الك ــا تأت عندم
أمالنــا، وأن نقــوم بإبعــاد أفكارنــا عــن الأســف العقيــم. 
عادلــة  ليســت  للقــوة  الاستســام  مــن  الدرجــة  هــذه 
ــة”،  ــة الحكم ــق بواب ــي بح ــا ه ــب، وإنم ــة فحس وصائب
ــل  ــب أن نحم ــة يج ــي الحري ــا تأت ــول: “عندم ــي أق فإن
دون تذمــر أنقــاض قيمنــا، ونبتعــد عــن الأســف العقيــم 
ــة ليســت  ــن الاستســام للحري ــة م ــذه الدرج ــا، فه عليه
بوابــة  بحــق  هــي  إنمــا  فحســب،  وصائبــة  عادلــة 
ــن  ــر م ــة أكب ــوة وكارث ــك ق ــم لا يمل ــة، لأن العال الحكم

ــة. الحري
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أجلــس فــي المكتبــة، علــى الكرســي الوحيــد القريــب مــن 
الشــرفة، نصفــه تقريبــاً فــي الشــرفة، الكرســي الوحيــد 
ــري  ــا مــن أحــد غي ــن، م ــمح لشــاغله بالتدخي ــذي يسُ ال
ــى  ــاب، وأنس ــراءة كت ــر بق ــة. أتظاه ــة المطالع ــي قاع ف

أنــي أتظاهــر فأكمــل قراءتــه. 

يتجــدد كرهــي للنقــد البشــع فــي حكايــة زوســكيند الأولــى؛ 
تفعــل،  مــا  فــي كل  الرســامة  الصبيــة  أتفهــم شــعور 
ــم  ــى الرغ ــرج. وعل ــى الب ــن أعل ــوي م ــي ته ــى وه حت
ــك  ــوى تل ــطرنج س ــن الش ــيئاً ع ــرف ش ــي لا أع ــن أن م
الحــدود القاطعــة بيــن الأبيــض والأســود وأســماء بعــض 
ــل  ــك الرج ــعور ذل ــاً ش ــم أيض ــي أتفه ــا؛ لكن ــع ربم القط
فــي الحكايــة الثانيــة، الــذي مــا عــاد يتمنــى شــيئاً ســوى 
الخســارة. الحكايــة الثالثــة نســيت أحداثهــا، أمــا التأمــات 
التــي تلــت الحكايــات الثــاث فقــد أشــعرتني بالضجــر...

أســير فــي شــوارع معتمــة لشــدة مــا أحفظهــا أشــعر 
ــة  ــب الجانبي ــي. أتجن ــير ب ــي وتس ــي تحملن ــي الت ــا ه أنه
ــي هــذه  ــي ف ــا شــيء يخيفن ــا؛ ف ــي لا أعرفه ــا أو الت منه
ــد  ــم أعت ــرة ل ــي حف ــزل قدمــي ف ــر مــن أن ت اللحظــة أكث
وجودهــا، لــدي شــعور بأنــي لــو وقعــتُ فســينهار العالــم 
كلــه فــوق جســدي المكــوم علــى الرصيــف، ولــو أنّ يــداً 
امتــدت لمســاعدتي علــى النهــوض لارتميــت علــى الكتــف 

ــه... ــه لأبكــي علي ــة ب المعلق

أغــري صديقتــي بسندويشــة فلافــل لتســتقبلني بعــد انتهــاء 
ســاعات عملهــا، ليــس لــدي مــا أقولــه لهــا، نــأكل بصمت. 
نشــرب العيــران مــن العبــوة البلاســتيكية بصمــت أيضاً...

أمــر ـ فــي طريــق عودتــي ـ علــى أفــران وحلويــات 
“تفاحــة”. أطلــب مــن ســائق التكســي الانتظــار. أشــتري 
ــة  ــوى تركي ــن حل ــاً م ــي، وصحن ــن حاجت ــر م ــزاً أكث خب
لا أعــرف اســمها، لكنــي أعــرف أنــي بمجــرد وصولــي 
البيــت ســألتهم نصفهــا، غيــر عابئــة بليلتــي القلقــة وندمــي 
الشــديد فــي الصبــاح. أعــود إلــى الســيارة، أجدهــا علــى 
الرغــم مــن نظــري الشــحيح؛ فــا يوجــد ســيارة صفــراء 

ــا... غيره

علــى أوتوســتراد درعــا مــن جديــد، أتحاشــى النظــر إلــى 
اليســار، كــي لا أرى مركــز التســوق الجديــد. اســمه كاف 
ــدح إن  ــة أف ــن”! المصيب ــن إلف ــاعات: “ناي ــي لس ليغضبن
ــي عــن  ــس تفصلن ــق خم ــم مقصــوداً. دقائ ــن الاس ــم يك ل
ــى يمينــي مشــفى الســام ومثــل كل مــرة  البيــت. أرى إل
أمــر بهــا أفكــر؛ جيــد أن يكــون هنــاك مشــفى قريــب، لكــن 
فخامــة البنــاء يوحــي بأســعار “ســياحية”. أتذكــر صاحــب 
ــألني:  ــزاً س ــب خب ــه لأطل ــت ب ــا اتصل ــذي كلم ــدكان ال ال

“عــادي أو ســياحي”!...

ــة الجامــع  ــق ثــاث تفصلنــي عــن البيــت. أرى مئذن دقائ
مضــاءة بالأخضــر وكالعــادة أتســاءل لــم تبــدو لــي طويلــة 

جــداً.. أطــول مئذنــة رأيتهــا فــي حياتــي!...

دقيقــة وأصــل إلــى البيــت، لــم يعــد هنــاك مــا أفعلــه 
خارجــه، أكاد أطلــب مــن الســائق أن يعيدنــي إلــى دمشــق 
وأخجــل، فأصمــت. أقــف أمــام البــاب محدقــة بعلاقــة 
المفاتيــح فــي يــدي وكالعــادة أفكــر؛ لــو كنــت معــي لكنــت 
ــذ  ــي صــرت أمقتهــا من ــى هــذه المهمــة الت ــت مــن تول أن
ــاً  ــاً ثاني ــت قف ــفل فأضف ــق الأس ــي الطاب ــت ف ــرق البي س
إلــى القفــل الأساســي البســيط. كنــت أخبــر أصدقائــي 
ــورك  ــن ســكان نيوي ــي م ــي صــرت أشــعر أن ــا بأن حينه

ــرفية!... ــس الأش ولي

ألــفّ المفتــاح إلــى اليميــن ثــاث مــرات فــي القفــل العلوي 
ثــم الســفلي، أعــدّ فــي رأســي أيضــاً، واحــد، اثنــان. ينفتــح 
البــاب وينقبــض قلبــي. أضــيء غرفــة الجلــوس وأحتــوي 
المــكان بنظــرة؛ ســأرتبه غــداً أو بعــد غــد، وقــد أنظفــه في 
الأســبوع المقبــل. أتأمــل النبــات العاتــب علــيّ وأكتشــف 

كالعــادة أنــي لا أحــب اللــون الأصفــر.

أجلس في أقرب كرسي وأحدق في الحائط الأبيض...
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كمــا هــي ســنة الحيــاة بــأن المــرأة شــريكة الرجــل فــي 
ــل  ــريكة الرج ــورية ش ــرأة الس ــي الم ــاة، ه ــع الحي صن
فــي صنــع التاريــخ الســوري الحديــث، وفــي صنــع 
ــة  ــة والكرام ــبيل الحري ــي س البطــولات والمعجــزات ف
والســيادة الوطنيــة، فقــد كان لهــا دوراً رئيســياً وبــارزاً 
فــي مقارعــة الاســتعمار والمشــاركة بشــكل فاعــل فــي 
ــاهمت  ــي س ــة الت ــورية المتلاحق ــورات الس ــارك الث مع
أخيــراً بجــاء آخــر جنــدي فرنســي عــن تــراب ســوريا.
وفــي اللحظــة التــي قــرر فيهــا البطــل يوســف العظمــة 
غــورو  لإنــذار  الإذعــان  وعــدم  الفرنســيين  قتــال 
ورفضــه تســليم دمشــق دون مقاومــة وخروجــه لملاقــاة 
الفرنســيين فــي ميســلون، شــاركت النســاء فــي تلــك 
ــي  ــزاوي الت ــب الغ ــيدة زين ــن الس ــة، وكان منه المعرك
ــد التــي  ــازك العاب استشــهدت فــي معركــة ميســلون، ون
ذهبــت متنكــرة فــي زيّ رجــل، ورشــيدة الزيبــق التــي 
امتطــت الجــواد وســاهمت فــي أكثــر مــن معركــة، 
واعتقلــت أكثــر مــن مــرّة، وكذلــك أيضــاً فاطمــة بنــت 

ــواد. ــعيد ع ــب، وأم س كبك

ــددة  ــت من ــي خرج ــرات الت ــي المظاه ــاركت ف ــا ش كم
البــاد.  أرجــاء  كل  فــي  الاحتــال  لهــذا  ورافضــة 
ــقوط  ــت بس ــائية هتف ــرة نس ــق أول تظاه ــهدت دمش وش
لإطــاق  الاحتــال  قــوات  دفــع  ممــا  الاحتــال، 
وقــد  بجــروح،  بعضهــن  فأصُيبــت  عليهــن،  النــار 

اســتغلتّ العديــد مــن النســاء لباســهن التقليــدي الــذي 
ــي  ــك ف ــاء الرســائل والســاح، وكذل ــي إخف ســاعدهن ف
دمشــق  ثــوار  إلــى  الخفيــف  والعتــاد  المؤونــة  نقــل 
ــاء أدائهــن  وغوطتيهــا، واستشــهدت كثيــرات منهــن أثن
ــوره  ــب قرق ــد دي ــت محم ــلمى بن ــل س ــام مث ــك المه لتل
بدمشــق،  الصالحيــة  معركــة  فــي  استشــهدت  التــي 
ــده التــي  ــر التــي استشــهدت وأم عب ونايفــه خلــف الجاب
كانــت تســاعد الثــوار وتنقــل لهــم الســاح والقنابــل فــي 

ســال الفاكهــة.

شــاركت المــرأة الســورية فــي جميــع مراحــل الصــراع 
ــة الاحتــال وحتــى  ــذ بداي ضــد المســتعمر الفرنســي من
الجــاء، وقــد بــرزت مناضــات اشــتهرن بمقارعــة 
المســتعمرين فــي كل المحافظــات الســورية فــي دمشــق 
كــن  والقلمــون...  وإدلــب  وحلــب  وحمــاة  وحمــص 
علــى  ويحرضــن  المظاهــرات  مــن  العديــد  يتقدمــن 
النســائية  والمنتديــات  الجمعيــات  ويشــكلن  المقاومــة 
الحريــة  فــي  والوطــن  الشــعب  للدفــاع عــن حقــوق 

والاســتقلال.‏
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ــن  ــكير م ــرة ش ــيدة زهي ــولات الس ــخ بط ــر التاري ويذك
ــاهمت  ــوار، وس ــع الث ــت م ــي ناضل ــة الت ــرى الغوط ق
ــارك  ــي مع ــة واستشــهدت ف ــع أشــكال المقاوم ــي جمي ف

ــة. الغوط

باشــا  ســلطان  بقيــادة  العــرب  جبــل  ثــورة  وفــي 
الأطــرش، بلــغ عــدد الشــهيدات فــي جبــل العــرب 
أروع  ســطرن  شــهيدة  وتســعين  خمســاً  ومعاركــه 
فــي  أســهمن  نســاء  وبــرزت  البطولــة،  ملاحــم 
مســاعدة الثــورة والثــوار أمثــال بســتان شــلغين التــي 
ــا  ــذت مدّخراته ــا نف ــوار، وعندم ــزاد للث ــدُّ ال ــت تعُ كان
طحينــاً  بثمنــه  لتشــتري  مصاغهــا  باعــت  النقديــة، 
للثــوار الجائعيــن. وشــمّا أبــو عاصــي، التــي خاطبــت 
نجــران  قريــة  ســاحة  فــي  تجمعــوا  الذيــن  الثــوار 
لتنــاول الطعــام: “مــن يريــد أن يقاتــل المســتعمرين 
فليتقــدم ويــأكل مــن طعامنــا، ومــن لا يريــد القتــال 
ــذه  ــأكل” ه ــتحق أن ي ــو لا يس ــا، فه ــن هن ــرج م فليخ
ــع  ــق الجمي ــال، وانطل ــة الرج ــارت حماس ــات أث الكلم

وشــاركوا فــي معركــة المزرعــة.

وفــي الثــورة التــي قادهــا صالــح العلــي، شــاركت 
بينهــن  مــن  وبــرز  القتــال،  فــي  بشــجاعة  النســاء 
زوجتــه )حباّبــه( التــي شــاركت معــه فــي خــوض 
ــة،  ــه البندقي ــأ ل ــت تم ــث كان ــة، حي ــارك الوطني المع
ــده  ــتهرت رن ــا اش ــاص، كم ــداء بالرص ــي الأع وترم
الملقبــة بالفــارس الملثــم، والتــي رفضــت أن تـُـزف 
ــي قومــه بشــرى  ــى بن ــزف إل ــل أن ي ــا قب ــى خطيبه إل
الانتصــار علــى الغــزاة. وبعــد أن استشــهد تابعــت 

خــوض المعــارك حتــى ســقطت شــهيدة الوطــن.

ننســى  أن  يمكــن  لا  الزاويــة  جبــل  ثــورة  وفــي 
المجاهــدة زكيــة هنانــو، التــي كرســت حياتهــا فــي 
ســبيل أهــداف شــقيقها إبراهيــم هنانــو والمبــادئ التــي 
وأملاكهــا  بثروتهــا  وتبرعــت  أجلهــا،  مــن  ناضــل 
دون  تبقــى  أن  وآثــرت  الوطنيــة،  الثــورة  لصالــح 
ــه،  ــن راحت ــقيقها، وتأمي ــة ش ــى خدم زواج لتســهر عل
ــيين بقصــد  ــه الفرنس ــن وج ــقيقها م ــى ش ــا اختف وعندم
إشــعال نــار الثــورة فــي عــام 1925، كانــت تجتمــع 
وكانــت  البــارزة،  الوطنيــة  الشــخصيات  مــع  ســراً 
بالدعايــات  وتقــوم  وبينهــم،  بينــه  الوصــل  همــزة 
وعندمــا  النســائية،  المظاهــرات  وتتــرأس  الوطنيــة 
ــطة  ــار بواس ــه الأخب ــل إلي ــت تنق ــقيقها، كان ــجن ش س
طعامــه  فــي  تضعهــا  كانــت  التــي  المراســات 
الخــاص، وقــد رافقتــه بعــد انتهــاء الثــورة إلــى آخــر 

حياتــه.

فــي  تشــارك  المــرأة  كانــت  فقــد  حمــاة،  وفــي 
مواكــب  خلــف  وتســير  الاحتجاجيــة،  المظاهــرات 
ومــن  الجرحــى،  إســعاف  فــي  وتشــارك  الشــهداء 
أم  والســيدة  الأرمنــازي  نجيبــة  نذكــر  المجاهــدات 
ــي  ــن ف ــي ك ــاة اللوات ــات حم ــواف وطالب ــد الله الش عب

الدمشــقية.‏ المعلمــات  دار 

ــدة  ــق ع ــي مناط ــاء ف ــن النس ــد م ــهد العدي ــا استشُ كم
أمثــال عزيــزة خيــر بــك مــن وادي العيــون، وفاطمــة 
ومريــم  مريــود،  صالــح  بنــت  وخديجــة  الرحّــال، 
فــي  الفحيلــي  بنــت مخــول  إبراهيــم، ومريــم  بنــت 

جباتــا الخشــب جنــوب ســوريا.

ــرق  ــكيل ف ــى تش ــاً إل ــاء أيض ــال النس ــه نض ــا اتج كم
حيــن   1945 العــام  ففــي  والإســعاف،  الطــوارئ 
ومنــع  دمشــق،  مدينــة  الفرنســي  المســتعمر  قصــف 
وطُفــنَ  بيوتهــن،  مــن  النســاء  خرجــت  التجــول، 
وتقديــم  الجرحــى،  إســعاف  أجــل  مــن  الشــوارع 

لعائلاتهــم. المســاعدات 

ــع  ــى عاتقهــن صن ولأنّ النســاء الســوريات أخــذنَ عل
مــن  المحتــل  وطنهــم  قضايــا  لإيصــال  المعجــزات 
ــم،  ــن دول العال ــن م ــدد ممك ــر ع ــى أكب ــيين إل الفرنس
ــي  ــم المؤتمــر النســائي الشــرقي الأول ف ــم تنظي ــد ت فق
ــد مــن الصحــف  دمشــق عــام 1930، ونشــرت العدي
الســورية والعربيــة الصــادرة فــي ذلــك الزمــان ومنهــا 
صحيفــة “مصــر الحديثــة المصــورة” صــوراً عــن 
هــذا المؤتمــر الهــام والفريــد مــن نوعــه والــذي يــدل 
ــدى المــرأة الســورية،  ــى تطــور الفكــر والوعــي ل عل
الأمــر الــذي جعلهــا تتفــرد بتنظيــم مؤتمــر خــاص 

ــع .  ــرق أجم ــتوى الش ــى مس ــاء عل بالنس

ــل أنهــا  ــر تاريخهــا الطوي المــرأة الســورية أكــدت عب
تمتلــك قــوة فــي الشــخصية ووعيــاً كامــاً لدورهــا 
تقــل  لــم  الوطنيــة  فــي  قمــة  هــي  النضــال،  فــي 
مــن  للتضحيــة  اســتعدادها  فــي  الرجــل  عــن  يومــاً 
البطولــة  آيــات  أروع  بذلــك  فســطرت  بلدهــا  أجــل 
خنســاوات  نســاء  هــن  الســوريات  أنّ  وأكــدت 
بالتحــدي  حافــل  تاريخهــن  مناضــات  مقاومــات 

والانتصــارات...‏
هــذا مــا كانــت عليــه المــرأة الســورية أيــام الاحتــال 
اضطــر  حتــى  يهــدأ  لــم  وتحــدٍّ  نضــال  الفرنســي، 
ــن  ــروج م ــى الخ ــه إل ــه وجبروت ــكل قوت ــتعمر ب المس
ــن نســاءً ورجــال،  ــا ببســالة الشــهداء والمناضلي بلادن

فجــاء الجــاء فرحــة للجميــع.
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عمرهــا،  مــن  عشــر  الســابعة  فــي  فتــاة  “قمــر” 
بالعنــف  ومليئــة  مفككــة  عائلــة  ضمــن  تربـّـت 
والاســتقرار  الأمــن  يعوزهــا  والجســدي،  اللفظــي 
تزوّجــت  ســواء.  حــدّ  علــى  والمــادي  النفســي 
حامــل  وهــي  الســنة  يقــارب  مــا  منــذ  “قمــر” 

الإنجــاب.  وشــك  وعلــى  اليــوم 

والعنــف   بالمشــاكل  مليئــة  “قمــر”  حيــاة  كانــت 
ــاء،  ــاه الأم والأبن ــن الأب تج ــم م ــران والظل والهج
ــر  ــق الأم غي ــرى وطلّ ــرأة أخ ــن ام ــزوّج الأب م ت
ــة  ــا الثلاث ــر” وأخوته ــة “قم ــا ســبب إقام ــة مم العامل
ــام لمــا يقــارب الســتة أشــهر، وكانــت  فــي دار الأيت
ــوام.  ــتة أع ــاوز الس ــرة لا تتج ــك الفت ــي تل ــر” ف “قم
“قمــر”  عانــت  حياتهــا  مــن  الفتــرة  تلــك  فــي 
ــا  ــن نتج ــض الذي ــد والرف ــن مشــاعر الفق ــن م الأمري
أخوتهــا.  مــع  لرعايتهــا  والأب  الأم  رفــض  عــن 
بعــد فتــرة وجيــزة قــام الأب بالــزواج ثانيــة مــن 
إلــى  الأيتــام  دار  مــن  الأبنــاء  واســترجع  الأم 
ــم  ــر ل ــذا الأم ــن ه ــه، لك ــكك ذات ــرة المف ــف الأس كن
يصلــح مــا اعتــرى “قمــر” مــن مشــاعر الخــذلان 
إقامتهــا  أثنــاء  أصابتهــا  التــي  والفقــد  والرفــض 

فــي دار الأيتــام. 

ــر”  ــأت “قم ــي نش ــر الصح ــو غي ــذا الج ــلّ ه ــي ظ ف
مــع أخوتهــا ممــا أنتــج أطفــالاً فــي غايــة البــؤس 
للجيــش  انضــم  الأكبــر  فالابــن  النفســي،  والشــقاء 
مّــا الابــن الأصغــر فانضــمّ إلــى  وابتلعتــه الحــرب، أ
الصغــرى  وأختهــا  “قمــر”  أمّــا  الشــعبيةّ.  اللجــان 
الــزواج  عــن  بالبحــث  وبــدأن  المدرســة  فتركــن 
ــت  ــب، فكان ــن جــو أســرتهن المتع ــص م كحــل للتخلّ

الأكبــر. المصيبــة 

بــأنّ  “فكّــرت  ســوريا:  لياســمين  “قمــر”  قالــت 
الــذي  والرفــض  العنــف  مــن  ســيخلصّني  الــزواج 
ــن  ــت م ــي خرج ــي وكأننّ ــرتي ولكنّ ــي أس ــه ف أعاني
)تحــت الدلــف لتحــت المــزراب( والآن أنــا علــى 
أربــي  أن  علــيَّ  كيــف  أعلــم  ولا  الــولادة  أبــواب 

القــادم”. الطفــل 
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للجهــل  ضحيـّـة  كانــت  الأم  الطفلــة  “قمــر”،   
هــذا  مــن  التخلـّـص  حاولــت  الأســري،  والعنــف 
ــد لا خــاص  الجــو فوجــدت نفســها فــي مــأزق جدي

تعبيرهــا. حــدّ  علــى  منــه 

 ودفنــت حياتهــا ووأدت أحلامهــا. عبـّـرت “قمــر” 
المدرســة ولكــنّ  بقولهــا: “كنــت أحــبّ  عــن ذلــك 
ــا  ــاة نهايته ــأنّ الفت ــري ب ــذ صغ ــي من ــي أخبرون أهل
ولا  لــي  ســترة  الــزواج  وأنّ  زوجهــا،  بيــت  فــي 
لــي أن أفكــر فــي شــيء آخــر غيــر هــذا  يجــوز 
فتحــوّل كلّ هدفــي إلــى الــزواج، وهــا أنــا متزوّجــة 
ــم أرَ  ــة، ول ــابيع قليل ــال أس ــاً خ ــأضع طف الآن وس
“الآن  وأضافــت:  طفولتــي”  أو  حياتــي  مــن  شــيئاً 
آخــر  شــيء  ولا  وبيتــي  زوجــي  هــي  حياتــي  كلّ 

ــك”.  ــر ذل غي

الســيناريو  ويعــاد  ثانيــة  تــدور  الحلقــة  هــي  وهــا 
ــن  ــا ل ــة، وحتم ــتكوّن عائل ــر” س ــد، ف”قم ــن جدي م
بحــد  الأم  إنّ  حيــث   ً نفســياّ تكــون عائلــة صحيحــة 
لتحمّــل  الكفايــة  فيــه  بمــا  ناضجــة  ليســت  ذاتهــا 
الصحيــح،  بالشــكل  أطفالهــا  ولتربيــة  مســؤوليتها 
عــدا عــن المشــاكل النفســيةّ التــي تحملهــا كنتيجــة 
أطفــالاً  ســتنتج  وحيــث  عاشــتها،  التــي  لطفولتهــا 
وســيحاولون  ذاتهــا،  المشــاكل  مــن  يعانــون  قــد 
تتــاح  فرصــة  بــأوّل  الجــو  هــذا  مــن  الهــروب 
أمامهــم، وســيعاد الســيناريو مــرة ثالثــة وهكــذا.. 

عبـّـرت  حيــث  الأم،  موقــف  كان  المثيــر  الأمــر   
ــدلاً  ــر ب ــر” المبكّ ــزواج “قم ــل ل ــا الكام ــن تأييده ع
ــها،  ــي نفس ــته ه ــا عاش ــرار م ــن تك ــا م ــن حمايته م
تقــول الأم: “علــى الفتــاة أن تتــزوّج باكــراً  قبــل 
ارتــكاب  مــن  عليهــا  حفاظــاً  أعينهــا  تتفتـّـح  أن 
ــت  ــد تزوّج ــد، لق ــا بع ــه فيم ــد ترتكب ــذي ق ــأ ال الخط
وربيــت  عائلتــي  أديــر  أن  واســتطعت  باكــراً  أنــا 
ــاً،  ــدّة قريب ــأغدو ج ــا الآن س ــا أن ــال وه ــة أطف أربع
ورغــم أنـّـي عشــت حيــاة تعيســة إلاّ أنّ ذلــك كان 
باكــراً”  زواجــي  بســبب  وليــس  زوجــي  بســبب 

بــزواج زوجهــا وإن  وحيــن ســألناها عــن رأيهــا 
ــاتها  ــش مأس ــن أن تعي ــا م ــى ابنته ــى عل ــت تخش كان
ــاء،  ــع نس ــل أرب ــل للرج ــرع يحل ــت: “الش ــة قال ثاني
أنّ  إلا  بالغيــرة  وشــعرت  تألمــت  قــد  كنــت  وإن 
ــن  ــون، ولك ــن أو القان ــن الدي ــرج ع ــم يخ ــي ل زوج
مــا حــدث معــي  يتكــرر  أن  أتمنــى  هــذا لا  رغــم 
ــا  ــه كم ــه إن حــدث فيجــب أن تتقبلّ ــي، ولكنّ ــع ابنت م

قبلهــا”. تقبلّتــه 

“قمــر” اليــوم ســترى طفلهــا قريبــاً، ونتمنــى أن 
تســتطيع الخــروج مــن هــذه الحلقــة المفرغــة.

ــا  ــي مجتمعن ــاة تشــبه “قمــر” نجدهــا ف ــم مــن فت فك
تعانــي  والظلــم  للجهــل  مــن ضحيـّـة  وكــم  اليــوم، 
مغروســة  “قمــر”  كأم  أم  مــن  وكــم  الأمريــن، 
بالســترة  محصــورة  جاهلــة  أفــكار  رأســها  فــي 
مــن  وكــم  المحتملــة،  الأخطــاء  مــن  والخــوف 
أن  دون  الجميــع  أمــام  حياتهــا  مدفونــة  “قمــر” 

يحــرك أيّ أحــد ســاكنا؟ً؟



“عيــب”.. “مــا بصير انتِ بنت”..
“مــا ترفعــي صوتــك بــوج اخــوكِ هــو شــب وانــتِ 

بنــت”.. 
مظاهــرات  بتطلــع  بنتنــا  انــو  العالــم  تقــول  “بــدك 

بالشــارع”!(.  صوتــا  وترفــع 
التــي  المجتمــع  فــي  والتقاليــد  الأعــراف  متاريــس 
عــن  الضــوء  محجبــة  المــرأة  وجــه  فــي  تمترســت 
ــام  ــتبداد لنظ ــس الاس ــت گمتاري ــا كان ــا وأهدافه أحلامه
الشــعب  وجــه  فــي  الأســد 
الســوري عامــة، فــكان 
علــى الفتــاة أن تكســر 
أولاً  المتاريــس  تلــك 
لتكســب شــرف التعــرّض 
حينهــا  الأمــن،  لرصــاص 
الســورية  المــرأة  انتفضــت 

بــركان ثورتهــا الأولــى علــى متــراس  معلنــة عــن 
الحجــج والقناعــات  بــكل  مجتمــع يحــاول إقصاءهــا 
المترســبة مــن عــرف وتقليــد لنيــل مكانتهــا فيــه، ومــن 
ثــم أعلنــت عــن انتفاضــة ثورتهــا الثانيــة ضــد متــراس 
ــا  ــدى تأثيره ــر م ــها وتظه ــت نفس ــتبداد لتثب ــام الاس نظ
ــورية،  ــورة الس ــي الث ــي ف ــا النضال ــي دوره ــر ف الكبي
ــي المظاهــرات  ــب ف ــى جن ــاً إل ــت شــريكة جنب ــد كان فق

التمــرد  ضــد وحــالات  والعصيــان 
الديكتاتــور،  الفتيــات نظــام  وكانــت 
الفئــات  كل  العمريــة ومــن مــن 
الطوائــف  ومختلــف كافــة 
ئح  ا لشــر ا
عيــة  جتما لا ا
يصرخــن بصــوت 

واحد “حرية “. 
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ــوان الرئيســي  ــدأ الصــراع المســلح يأخــذ العن ــا إن ب م
للثــورة حتــى قــلّ وجــود المــرأة واختصــر دورهــا فــي 
أحســن  وفــي  الاغاثــات  بعــض  وتأميــن  الاســعافات 
مــن  والشــهداء  الجرحــى  بعــض  تصويــر  الأحــوال 
المدنييــن للتوثيــق، إلــى أن بــات وجــود المــرأة “عبئــاً” 
أمــراً  الثــوري  النشــاط  فــي  مشــاركتها  وأصبحــت 
شــبه مســتحيل، إلا فــي حــالات نــادرة حاولــت بهــا 
ــة  ــدة والطارئ ــرزات الجدي ــع المف ــاءم م ــرأة أن تت الم
علــى الثــورة، فمــن كانــت تنســق المظاهــرات وتخــرج 
علــى  منهــا  حرصــاً  بالتمريــض  اكتفــت  للشــارع 
اســتمرارية نضالهــا أيــاً كان شــكله، ومــن كانــت لا 
الفضفــاض  تحجبــت وارتــدت  يومــاً  ترتــدي حجابــاً 
متنازلــة عــن حريتهــا الشــخصية ومتجاهلــة قناعتهــا 
مقابــل نيــل الثــوار حريتهــم، ولــم تكتــف بذلــك بــل كان 
يجــب أن يكــون هنــاك دائمــاً بقربهــا مســؤول عنهــا 
ــاً  ــه و هدف ــوم ب ــاً تق ــل عم ــتطيع ان تكم ــرم” لتس “مح
ــة  ــورة! متجاهل ــي ث ــه ف ــاركت لأجل ــه ش ــعى لتحقيق تس
وجــوه  علــى  الاســتغراب  ونظــرات  الأقاويــل  كل 
وغيرهــا،  الجامعــة  مظاهــرات  فــي  شــاركتهم  مــن 
والبعــض الآخــر المســتنكر والمســتهزء بمــا قــد تقدمــه 
ــى  ــوف الاول ــي الصف ــت هــي ف ــن كان ــي حي ــورة، ف للث
فــي مواجهــة قــوى الامــن بمظاهــرة حاولــوا قمعهــا 

بالرصــاص رشــاً. 
وممــا زاد الطيــن بلّــة أنّ أغلــب الناشــطات قــد ابتعــدن 
عــن الســاحة الثوريــة وتركــن أماكنهــن ونشــاطهن فــي 
الثــورة، فمنهــن مــن هاجــرت، ومنهــن مــن جلســت 
التلفــاز،  علــى  الأخبــار  بمتابعــة  مكتفيــة  بالمنــزل 
ــل  ــات التواص ــى صفح ــا عل ــن رأيه ــر ع ــت تعب وراح
الاجتماعــي “الفيــس بــوك”، أمــا الغالبيــة العظمــى ممَــنْ 
بقيــن فــي المناطــق المحــررة فقــد رضخــن لتصّــورات 
بالنشــاطات  واكتفيــن  المــرأة  لنشــاطات  الرجــل 
النســوية البحتــة گمشــاركتهن بدعــم خياطــة ملابــس 
ــة  ــع الإكسســوارات والأشــغال اليدوي ــن وصن المجاهدي
ــي أفضــل الحــالات ممرضــة  ــزل، وف ــي المن ــورة ف للث
ــي، أمــا بعضهــن  ــي قســم النســاء داخــل مشــفى ميدان ف
ــدور  ــي ال ــة ف ــات الذكوري ــن الرغب ــي قاوم ــن اللوات م
الثائــر  دربهــن  يكملــن  أن  حاولــن  للأنثــى  الثانــوي 
رغــم كل المصاعــب التــي واجهنهــا والتــي وصلــت 

للتصفيــة. 

الــدور الســلبي للمــرأة، للأســف، فــي هــذا المعتــرك 
كان أشــد وطــأة مــن دور الرجــل، فحتــى حيــن تــم 
المحــررة  فــي حلــب  للمــرأة  بإنشــاء مجلــس  قــرار 
ــا  ــؤال هن ــل؟؟؟ والس ــن رج ــة م ــوة موجه ــت الدع كان
لمــاذا، ليــس لمــاذا الدعــوة مــن قبــل رجــل، وإنمــا 

ــرأة  ــت الم ــاذا إن كان ــرأة، لم ــس للم ــاذا تشــكيل مجل لم
وجــب  المجتمــع  فــي  مكانهــا  لهــا  يكــون  أن  تريــد 
ــاذا  ــرأة”؟؟ لم ــم “ام ــت اس ــها تح ــر نفس ــا أن تؤط عليه
والتجمعــات  التكتــات  بكافــة  نكــون  أن  تحــاول  لا 
ــر  ــس الآخ ــع الجن ــة م ــة والثقافي ــية والاجتماعي السياس
بفاعليــة حقيقيــة، وليــس مــن بــاب “تمكيــن المــرأة” 
و”البرســتيج”؟؟ لمــاذا تطالــب المســاواة مــع الرجــل 
ــاً أن  ــاول دائم ــها وتح ــها بنفس ــي نفس ــن تقص ــي م وه
الصــورة  هــذه  الرجــل؟.  دور  عــن  دورهــا  تعــزل 
ــوم  ــض النج ــاك بع ــة فهن ــورة عام ــت ص ــة ليس المعتم
ــض  ــل بع ــة وترس ــذه العتم ــي ه ــيء ف ــاول أن تض تح
عملهــا  خــال  مــن  الصــارخ  ضوئهــا  شــعاع  مــن 
ــورة  ــوت والص ــال الص ــي إرس ــر ف ــي والخطي النضال
الحقيقييــن للثــورة بالإعــام والصحافــة لتشــجع مــن 

تركــن مكانهــن مســايرة لواقــع ثورتنــا الحالــي. 

وأخيــراً للســادة “الرجــال” الذيــن كلمــا ناقشــناهم بأمــر 
ــب  ــال يصع ــه الرج ــوم ب ــا يق ــأن م ــردون ب ــاواة ي المس
علــى النســاء القيــام بــه، نحــن نعــي ذلــك تمامــاً يــا 
ســادتي، عندمــا أطلــب المســاواة لا أطلــب بهــذا المعنــى 
العمــل فــي النجــارة أو الحــدادة أو البنــاء، ولكــن فلتعلــم 
أنــه يحــق لــي أن أفكــر فــي إمكانيــة ذلــك، كمــا أننــي لا 
ــى نتســاوى،  ــي آلام المخــاض حت ــك أن تعان ــب من أطل
ــك،  ــة ذل ــي تجرب ــة” ف ــك “رغب ــت لدي ولا أدري إن كان
ــه  ــا تعني ــر؟ م ــال والصب ــوة الاحتم ــن ق ــاج م ــم يحت وك
ــات  ــوق والواجب ــاويها بالحق ــو تس ــاواة ه ــرأة بالمس الم
كونهــا إنســان قبــل أن تكــون امــرأة أو رجــاً. لا يحــق 
معــك  أختلــف  لأنــي  ثورتــي  مــن  تقصينــي  أن  لــك 
بالــرأي أو القناعــة أو المعتقــد، هنــاك آلاف غيــرك 
ــون معــي لأنهــم يحترمــون أمهاتهــم  يحترموننــي ويعمل

ــم.  ــم وزوجاته وأخواته

قــد  كنــا  إن  الأنوثــة،  فــي  معــي  شــريكة  كل  إلــى 
اســتطعنا كســر حاجــز التقاليــد والأعــراف الاجتماعيــة 
وخرجنــا بأنفســنا للشــارع ضــد كل تخلــف، ووقفنــا فــي 
ــارع  ــي الش ــح ف ــوا أن نصي ــن رفض ــا الذي ــه أهالين وج
ــوة  ــود خط ــاذا نع ــب”، لم ــة “عي ــن بحج ــا الأم ويلاحقن
للــوراء ونطلــق علــى أنفســنا نســاء! أمــا كنــا قــد خرجنــا 
والمقتنــع  المتفهــم  الحضــاري  الرجــل  مــع  لنكــون 
ــره؟؟!  ــس غي ــه لي ــوّل علي ــن نع ــو م ــذي ه ــا وال بدورن
ــف عــن شــريكنا الذكــر  ــا نختل ــى كن ــذ اللحظــة الأول من
فــي هــذه الظــروف بأمــر جوهــري، هــو خــرج بثــورة 
ضــد قيــد الظالــم، ونحــن خرجنــا بثورتيــن، واحــدة ضــد 
ــر  ــي أس ــرى ف ــن ي ــد م ــرى ضــد قي ــم، وأخ ــد الظال قي

			 الأنثــى “فحولــة زائــدة”.
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تتعــرض النســاء الســوريات إلــى التحــرش والابتــزاز 
ــاد،  ــل الب ــاء داخ ــن البق ــن فضل ــواء مم ــي، س الجنس
ــدول المجــاورة.  ــى ال أو مــن اضطــررن للمغــادرة إل
ــي  ــرش الجنس ــن التح ــاء م ــي النس ــوريا تعان ــي س فف
فــي حــال  للنظــام وخاصــة  التابعــة  الحواجــز  فــي 
المناطــق  إحــدى  مــن  تنحــدر  الســيدة  أنّ  اكتشــاف 
المؤيــدة للثــورة، كمــا لا تخلــو المناطــق التــي تســيطر 
ممارســات  مــن  المقاتلــة  الكتائــب  بعــض  عليهــا 

ــرش. ــد التح ــت بن ــل تح تدخ

بشــكل  الظاهــرة  هــذه  تنتشــر  اللجــوء  دول  فــي 
النســاء  مــن  الكثيــرات  تضطــر  حيــث  صــارخ، 
مــن  ومنهــن  غريــب،  بلــد  فــي  لأنهــن  للصمــت 
عــن  ناهيــك  الرســمية،  الثبوتيــة  لــأوراق  يفتقــدن 
فقــدان الــزوج و الأهــل حيــث تعيــش الكثيــر مــن 

لوحدهــن. النســاء 

ــي  ــا ف ــع والدته ــش م ــي تعي ــا الت ــال دالي ــو ح ــا ه كم
لبنــان، تتحــدث عــن تحــرش جنســي تعرضــت لــه 
مــن قبــل صاحــب المطعــم الــذي تعمــل بــه: “أول 
مــرة تعرضــت لتحــرش كان مــن صاحــب المحــل، 
ــى  ــده عل ــأن يضــع ي ــر مــن مــرة ب كان يحــاول ولأكث
كتفــي أو يلامســني ويتحجــج أن هــذا يتــم بالصدفــة، أو 
ــتغرب  ــل، وكان يس ــة بالتعام ــة طبيعي ــذه الطريق أن ه
ــة ولا أحــب المــزاح والفرفشــة، للأســف  ــا جدي ــم أن ل
وبــا  رخيصــة  الســورية  البنــت  يفكــرون  الجميــع 
كرامــة، ويحاولــون أن يســتغلوا وضعهــا الصعــب”

فــي مخيمــات اللجــوء يصبــح التحــرش و الابتــزاز 
الجنســي أداة لاســتغلال الســوريات مــن قبــل القائميــن 
حــدث  كمــا  الإنســانية  المنظمــات  أو  المخيــم  علــى 
التــي  الزعتــري  فــي مخيــم  اللاجئــات  إحــدى  مــع 
للهــروب  واضطــرت  ســوريا  فــي  زوجهــا  تركــت 
ــم  ــم: “الظل ــة له ــاة آمن ــن حي ــل تأمي ــن أج ــا م بأولاده
الواســطة  يمتلــك  مــن  المخيــم،  فــي  الموقــف  ســيد 
يحصــل علــى مــا يريــد ومــن يفتقدهــا فهــو مهمــل 
ومنســي، مــن تمنــح رقمهــا لفــان أو تصبــح صديقــة 
لعــان، أمورهــا ميســرة وطلباتهــا مســتجابة ومــن 
ــار،  ــت والانتظ ــا إلا الصم ــس له ــك لي ــن ذل ــع ع تمتن
ــة يســاومنا  ــات الخيري ــي الجمعي ــل ف ــن يعم ــع م وجمي
علــى شــرفنا مقابــل تقديــم الخدمــات، هــذه معانــاة 
ــات  ــي مخيم ــات الســوريات ف ــا اللاجئ ــة تعانيه جماعي

ــزوح”. الن

منظمــة “هيومــان رايتــس ووتــش” نشــرت تقريــر 
ــرش  ــى تح ــوريات، إل ــاء س ــرض نس ــول تع ــا، ح له
جنســي مــن أشــخاص يعملــن لديهــم أو مــن اصحــاب 
منــازل يقطــن فيهــا ، مــوردة  شــهادات لـــ 12 امــرأة 
فــي لبنــان يؤكــدن أنهــن تعرضــن لتحــرش وضغــوط 
للقيــام بعلاقــات جنســية. ونقــل التقريــر عــن هالــة 
لــدى  أن زوجهــا معتقــل  مــن دمشــق  )53 عامــاً( 
تنظيــف  فــي  تعمــل  وأنهّــا  الســورية  الســلطات 
المنــازل فــي إحــدى ضواحــي بيــروت لإعالــة نفســها 

وأبنائهــا الأربعــة.
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لتحــرش  “تعرضــت  أنهّــا  للمنظمــة  هالــة  وذكــرت 
جنســي أو محــاولات اســتغلال جنســي فــي تســعة مــن 
ــا”. وروت زهــرة  ــت فيه ــي عمل ــازل العشــرة الت المن
العمــل “أمســكها  أنّ ربّ  )25 عامــاً( مــن حمــص 
ــى ممارســة  مــن الخلــف و)...( وحــاول إجبارهــا عل
ــا  ــر، لكنه ــى الأث ــه عل ــا لدي ــت وظيفته ــس. فترك الجن
محلييــن  صاحبــي  مــن  مماثــل  لتحــرش  تعرضــت 
وطلــب  أيضــاً.  لديهمــا  عملــت  آخريــن  تجارييــن 

ــل. ــن العم ــف ع ــا التوق ــا أهله منه
إلــى  تحدثــت  أنــور”  “راميــا  النفســية  المرشــدة 
قالــت:  الظاهــرة،  هــذه  عــن  ســوريا”  “ياســمين 
ــل  ــرش، أو فع ــة، تح ــو مُضايق ــي ه ــرش الجنس “التح

الجنســي. النــوع  مــن  بــه  مرحــب  غيــر 

الانتهــاكات  مــن  الأفعــال  مــن  مجموعــة  يتضمــن 
مــن  التــي  الجــادة  المضايقــات  إلــى  البســيطة 
أو  جنســية  بتلميحــات  التلفــظ  تتضمــن  أن  الممكــن 
ــر  ــية، ويعتب ــاطات الجنس ــى النش ــولا إل ــة، وص إباحي
التحــرش الجنســي فعــاً مشــيناً بــكل المقاييــس. وهــو 
أو  بهــا  المرحــب  غيــر  الكلمــات  مــن  صيغــة  أي 
الأفعــال ذات الطابــع الجنســي والتــي تنتهــك جســد 
وتجعلــه  مــا  شــخص  مشــاعر  أو  خصوصيــة  أو 
يشــعر بعــدم الارتيــاح، أو التهديــد، أو عــدم الأمــان، 
أو  الترويــع،  أو  الاحتــرام،  عــدم  أو  الخــوف،  أو 
ــاك أو  ــب، أو الانته ــاءة، أو الترهي ــة، أو الإس الإهان

أنـّـه مجــرد جســد”.

 وأضافــت: “لا يخفــى علــى أحــد هــذه الأيــام انتشــار 
ــكلة  ــى المش ــاء، وه ــي بالنس ــرش الجنس ــرة التح ظاه
ــل  ــب، ب ــة فحس ــات العربي ــي لا تنحصــر بالمجتمع الت
تمتــد إلــى مجتمعــات آســيوية، وأوروبيــة، وأمريكيــة. 
الكثيــر مــن المثقفيــن والعامليــن فــي مجــال حقــوق 
الإنســان والمــرأة بشــكل خــاص يعتبــرون أن الجهــل 
هــو العــدو الأساســي للإنســان فــي أي مجتمــع، وأنــه 
بعــدم معرفــة المــرأة لحقوقهــا، أو الرجــل بحــدوده 
فريســة  المجتمــع  فــي  النســاء  ســتبقى  وواجباتــه، 

ــتغلال”. ــرش أو الاس ــة للتح ــهلة لأى محاول س

“خطــوة ضــد  مديــرة حملــة  حيــدر”  الشــيخ  “عــا 
العنــف” قالــت للمجلــة: “للتحــرش الجنســي أشــكال 
ــارات  ــى الإش ــي إل ــرش اللفظ ــن التح ــدأ م ــة تب مختلف
واللمــس وصــولاً إلــى مــا هــو أســوأ، وممكــن أن 
يتجلّــى فــي الابتــزاز مقابــل الحصــول علــى خدمــات، 
ــي  ــاء وخصوصــاً اللوات ــة النس ــتغلال حاج ــي اس أو ف
بــا معيــل، والتحــرش ممكــن أن  يعشــن وحيــدات 

أماكــن  أو  النقــل  وســائط  أو  الشــارع  فــي  يكــون 
واضحــة  ســورية  لهجــة  ذات  ســيدة  وكل  العمــل. 
يكــون  معهــا  التعامــل  لأن  للتحــرش،  هــدف  هــي 
ــم  ــى تقدي ــادرة عل ــر ق ــة وغي ــى أســاس أنهــا ضعيف عل

دعــوى ضــد المتحــرش”. 

هــذه  تغــدو  المخيمــات  فــي  “للأســف  وأضافــت: 
ــي  ــاعد ف ــوع، يس ــهلة الوق ــداً، وس ــررة ج ــة مك القص
المشــتركة  والحمامــات  الســكاني  الاكتظــاظ  ذلــك 
ــك يســهل الفرصــة  ــة، كل ذل ــواد الإغاثي ــع الم وتوزي
ــرون  ــا ينك ــاً م ــهم ودائم ــة تحرش ــين لممارس للمتحرش
ــد  ــأ”. وتؤك ــرى بالخط ــرى ج ــا ج ــون أن م ويتحجج
الأســتاذة عــا: “التحــرش الجنســي تحــول ليصبــح 
ــا نلاحظــه  ــة، وهــذا م ــة فردي ــه حال ــر من ظاهــرة أكث
ــا  ــم م ــر منه ــي، الكثي ــع الأهال ــا م ــن خــال تواصلن م
عــاد يرغــب بإرســال بناتــه إلــى المــدارس، أو يفضــل 
وللأســف  الفتيــات،  عمــل  علــى  والعــوز  الجــوع 
بتحريــر  يقمــن  لا  ســبب  مــن  ولأكثــر  الســيدات 
ــا  ــا يتعرضــون للتحــرش منه ــة حينم ــوط الجنائي الضب
ــدان العمــل،  الخــوف مــن الفضيحــة والخــوف مــن فق
ــث  ــر الســوي حي ــي غي والخــوف مــن الوضــع القانون
أن الأغلــب يعيشــون بــا إقامــات نظاميــة، والأغلــب 
ــمية”. ــات رس ــا موافق ــل ب ــوق العم ــي س ــود ف موج

الفعــل،  لهــذا  القانونــي  التوصيــف  عــن  وللحديــث 
فــي  الناشــط  ياســين”  “مصطفــى  المحامــي  حدثنــا 
ــرض  ــو كل تع ــرش ه ــان: “التح ــوق الإنس ــال حق مج
ــوع  ــو ن ــة ه ــر محق ــة غي ــده بطريق ــي جس ــان ف للإنس
ــواع التحــرش الجنســي، وهــو جريمــة يعاقــب  مــن أن
ــم دون اســتثناء،  ــن العال ــي كل قواني ــون ف ــا القان عليه
الفعــل  تحديــد  فــي  هنــاك صعوبــة  للأســف  ولكــن 
يمكــن  الجرائــم لا  مــن  النــوع  هــذا  الجرمــي، لأن 
ــه  ــهوداً لأن ــن مش ــم يك ــا ل ــده م ــي ص ــرك الجنائ التح
التنفيذيــة  الجهــات  تتحــرك  أن  الممكــن  مــن  ليــس 
مــن شــرطة ونيابــة بدعــوى التحــرش ضــد مجهــول، 
كــون  الظاهــرة  انتشــار  فــي  يســاهم  مــا  وهــذا 
ــم  ــة أن يت ــه مــن الصعوب ــاً أن المتحــرش يعــرف ضمن

الســيئة”. فعلتــه  علــى  مقاضاتــه 

قــد تتمكــن النســاء الســوريات مــن مجابهــة هــذه 
الظاهــرة لكنهــا مــع الوقــت ســتترك آثارهــا النفســية 
بمــن  الثقــة  فقــدان  و  وقلــق  خــوف  مــن  عليهــن 
الدوليــة  المنظمــات  تعمــل  لــم  حــال  فــي  حولهــن، 
حقوقهــن  عــن  الدفــاع  و  المســاعدة  تقديــم  علــى 

كإنســان قبــل أن يكــن لاجئــات.
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الســوريات  اللاجئــات  معانــاة  جديــد  مــن  تعــود 
ــة،  ــة الإعلامي ــوار الواجه ــي دول الج ــتغلالهن ف واس
هــذه المــرة عبــر وثائقــي بعنــوان “كشــف المســتور.. 

ــرب” ــن الح ــي زم ــزواج ف ال

ــق الاســتقصائي  الوثائقــي الــذي يحمــل طابــع التحقي
ــة. ــوز عربي ــكاي ني ــاة س ــه قن قدمت

القنــاة ادعــت أنهّــا تســعى فــي منتوجهــا الإعلامــي 
إلــى تشــكيل وعــي أعمــق تجــاه هــذه الأزمــة، بهــدف 
الســوريات  اللاجئــات  اســتغلال  ظاهــرة  مكافحــة 
وصــون كرامتهــن. إلا أنّ الفيلــم بــدا أشــبه باســتقصاء 
فــي عالــم الدعــارة وابتعــد ليكــون كشــفاً للمســتور 
والنســاء  الســوريين عمومــاً  للاجئيــن  يجــري  عمــا 

ــوص. ــه الخص ــى وج ــم عل منه

ــد  ــى أح ــور ال ــه المص ــم يتج ــع الفيل ــد مقاط ــي أح فف
ــث  ــان حي ــي لبن ــه ف ــة جوني ــي منطق ــة ف ــوادي الليل الن
ــل   ــي لنص ــى ليل ــي مله ــد مالك ــع أح ــة م ــري مقابل يج
إلــى نتيجــة مفادهــا أن الســوريات يشــكلن الســواد 
ــات  ــال متفوق ــذا المج ــي ه ــات ف ــن العام ــم م الأعظ
علــى نظيراتهــن مــن الروســيات و الأوكرانيــات.. 
تأثــره  يبــدى حزنــه و  الملهــى  وللمفارقــة صاحــب 

بمــا وصلــن إليــه الســوريات. “أرخــص وحــدة بتنبــاع 
ــد  ــي كــون أكي ــن، يعن ب 10 الاف دولار شــوف لوي
ــدن حــرب  ــو أوضاعــن منيحــة وماعن ــات ل هــول البن
ــك  ــن هوني ــة م ــة هربان ــس جاي ــق ب ــوا بهالطري مافات

ــل صــح أو لاء” ــو بتعمي ــاكل ش ــا ت ومامعه

والأردن  وتركيــا  لبنــان  بيــن  تتنقــل  الفيلــم  كاميــرا 
ــنّ  ــا يمته ــوريات إم ــاء الس ــد، إن النس ــدف واح واله
يتزوجــن لأســابيع معــدودة مــن  أو ممــن  الدعــارة 
القاصــرات  إحــدى  حــال  هــو  كمــا  المــال،  أجــل 
الســوريات، المتواجــدة فــي إربــد بــالأردن والتــي 
أمــاً  ثــري عربــي  مــن  لتزويجهــا  والدهــا  يســعى 
ــة.  ــه الصحي ــة حالت ــال لمتابع ــى م ــول عل ــي الحص ف
“الاب: أنــا هلــئ اليــوم بحاجــة لشــبكة قلبيــة يعنــي 
اخدنــا  إذا  يســاعدني  ممكــن  هالبنــت  نقــد  ممكــن 

شــوي منــه”.

“البنــت: عمــري 17 ســنة كان حلمــي كفــي دراســتي 
و ادخــل الجامعــة بــس مــا صــار متــل مــا بــدي”

التمويــه والتعتيــم كان قنــاع الشــخصيات المشــاركة 
فــي الوثائقــي، ففــي لبنــان ظهــرت عــدة نســاء يدعيــن 
أنهــن ســوريات علــى الرغــم مــن اللهجــة اللبنانيــة 
تــرك  و  معاناتهــن  قصــص  يرويــن  الواضحــة، 

ــرة. ــرة قصي ــد فت ــن بع ــزوج له ال

الشــيخ  مكتــب  فــي  فكانــت  الكبــرى  الطامــة  أمــا 
ــود  ــزواج بعق ــات لل ــن فتي ــذي يؤمّ ــل ال ــد. الرج أحم
ــد،  ــيخ أحم ــاعد الش ــع مس ــة م ــي مقابل ــو، فف ــا ه يكتبه
ــي المكتــب، صــورة للســيد المســيح والســيدة  يظهــر ف

ــر؟ ــتوى الأم ــف يس ــذراء فكي الع

والمتابــع  المختــص  شــما”  “محمــد  الإعلامــي 
فــي مجــال حقــوق الإنســان تحــدث إلــى “ياســمين 
ــى  ــز عل ــام يرك ــقين: الإع ــوع ش ــوريا”: “للموض س
بالأســاس  لأنهــن  الســوريات  اللاجئــات  موضــوع 
ــة  ــن جه ــة، وم ــن جه ــاكات م ــاً للانته ــر تعرض الأكث
ــي  ــاعد ف ــه يس ــوع وكأن ــذا الموض ــر له ــرى، ينُظ أخ
مرتفعــة،  متابعــة  نســبة  وتســجيل  الجمهــور  جلــب 
يعنــي  هــذا  المســتور  كشــف  عــن  نتحــدث  فعندمــا 
ــب  ــي تجل ــة الت ــم الجذاب ــك المفاهي ــي فل ــل ف ــا ندخ أنن

الانتبــاه”.

بصــورة  الموضــوع  تنــاول  أن  “أعتقــد  وتابــع: 
إنســانية صمــن مفاهيــم العمــل الصحفــي ومهنيتــه، 
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علــى  والتركيــز  الانتقائيــة  ولكــن  محمــود،  أمــر 
التســاؤل،  بــاب  نفتــح  يجعلنــا  أخــرى  دون  قضايــا 
معانــاة  عــن  الإعــام  وســائل  تتحــدث  لا  لمــاذا 
الأطفــال، عــن أزمــة التعليــم، عــن ســوق العمــل؟ 
مــا  هــذا  اللاجئــات،  قضايــا  علــى  فقــط  وتركــز 
تحــرك غــرف  التــي  الأجنــدات  فــي  نفكــر  يجعلنــا 
تعتمــد  وهــل  الإعلاميــة  المؤسســات  فــي  الأخبــار 
أم  الصحفيــة  والمهنيــة  الإنســان  حقــوق  معاييــر 
ــذ  ــا أو تنف ــن متابعيه ــد م ــة تزي ــة صحفي تســعى لضرب

خارجيــة” أجنــدة 
يقــول الأســتاذ “شــما”: “لســت مــع شــيطنة الفكــرة 
علــى  الضــوء  يســلط  أن  الفيلــم  حــاول  بالمطلــق، 
لــم  لكنــه  بالبشــر،  الاتجــار  وهــي  مهمــة،  مقولــة 
فــي هــذه  يتعمــق  المشــكلة ولــم  فــي عمــق  يوغــل 
ــع  ــر عــن دف ــارة، وربمــا مــا أثي ــح الإث ــة لصال القضي
المــال لبعــض مــن صــور يلغــي المصداقيــة وهنــا 
أرى ســقطة الفيلــم، والســقطة الثانيــة حيــن تحــدّث 
عــن الســوريات وكأنهــن بمعــزل عــن المجتمعــات 
المســتضيفة ناســياً الاتفاقيــات الدوليــة التــي تحمــل 
اللاجئيــن  حمايــة  مســؤولية  المســتضيفة  الــدول 
علــى  تحــدث  انتهــاكات  أي  عــن  ومســؤوليتها 

أراضيهــا”.

الإعلامــي “مالــك أبــو الخيــر” قــال: “الفيلــم فعــاً 
كشــف المســتور، كشــف المســتور عــن المنظمــات 
هــل  ويســرقون،  الإغاثــة  مجــال  فــي  تعمــل  التــي 
المبكــرة  الأطفــال  عمالــة  عــن  المســتور  كشــف 
كشــفوا  هــل  العمــل؟  ســوق  فــي  واســتغلالهم 
لبنــان؟  فــي  الســوريين  اســتغلال  عــن  المســتور 
ــا  ــة ولكنه ــة صحفي ــعى لخبط ــت تس ــوز كان ــكاي ني س
ــوع  ــت الموض ــا، إذ قدم ــا عمله ــد عليه ــلت، وارت فش
ــكل  ــة ل ــة حقيقي ــة فجــة ومســتفزة موجهيــن طعن بطريق
ســوري”. وأضــاف: “أشــعر وأن الهــدف لــم يكــن 
كان  وإنمــا  حياتيــة،  مشــكلة  علــى  الضــوء  تســليط 
امتهــان الســوري وذلــك باســتخدام عبــارات وتعابيــر 
مســتفزة ولا مهنيــة، حاولــوا تعميــم حــالات فرديــة 
موجــودة فــي كل دول العالــم لتحويلهــا إلــى واقعــاً 
ــوريين أداة  ــتخدمون الس ــة يس ــرة ثاني ــم م ــاً، إنه عام

السياســية”. حربهــم  فــي 

الشــاعرة الســورية “رشــا عمــران” كشــفت المســتور 
ــذا  ــول: “به ــد” تق ــي الجدي ــدة “العرب ــي جري ــت ف وكتب
شــيئاً  صانعــوه،  ولا  الفيلــم،  يفضــح  لــم  المعنــى، 
كان مســتوراً. كل مــا قــدم فــي الفيلــم الاســتقصائي 
أخــرى.  أماكــن  فــي  لــه  ســالة  وثمــة  معــروف، 

الآليــة  فــي  نفســه،  الفيلــم  فــي  الكبــرى  الفضيحــة 
والــا  مهنيــة  الــا  فــي  التصويــر،  فــي  المتبعــة 

الفيلــم. تصويــر  فــي  المســتخدمة  أخلاقيــة 

ــون،  ــا مزيف ــخوص فيه ــل، الش ــو تمثي ــدث ه ــا يح  م
ــد. ــى أح ــداء عل ــا اعت ــس فيه ــن، لي ــرد ممثلي مج

ــتباحة  ــة اس ــذا الاســتقصاء الفضيحــة، ثم ــع ه ــا، م هن
ــم  ــم ودم، له ــن لح ــن، م ــة أشــخاص حقيقيي لخصوصي

ــة. ــات حقيقي ــة وعائ ــوه حقيقي ــة ووج ــماء حقيقي أس

ــي،   اســتباح أحدهــم كل هــذا بذريعــة العمــل الصحاف
قنــاة  علــى  بعرضهــا  تلــك،  باســتباحته  وتباهــى 
دون  مــن  والمهنيــة  المصداقيــة  تدعــي  تلفزيونيــة، 
أيــة اعتبــارات لمــا يمكــن أن يتركــه شــيء كهــذا 
مــن تبعــات ماديــة ومعنويــة علــى المعتــدى علــى 

. صيتهــن خصو

حقيقــةً، لــم يكــن ينقــص نســاء ســورية، فــي مخيمــات 
ــن كل  ــذا! لا يكفيه ــر ه ــكان، غي ــي كل م ــوء وف اللج
مــا حــدث لهــن، ومــا تعرضــن لــه مــن قهــر وخــوف 
وامتهــان مــن الجميــع، لا تكفيهــن أحزانهــن ويأســهن 
يتعرضــن  حتــى  الحيــاة،  مســببات  كل  وفقدانهــن 
جميعــاً،  لشــرفكم  شــكراً  كهــذه.  شــنيعة  لتجربــة 
ــن  ــاً ع ــتور فع ــف المس ــدث كش ــا ح ــادة، م ــا الس أيه
ــط بمأســاة  انحطــاط أخلاقــي وإنســاني وإعلامــي محي

ــورية. ــرأة الس الم

ــاهدنا  ــة ش ــة الاعلامي ــة والمهني ــة الصحفي ــن الخبط بي
ومهينــة،  اســتفزازية  عدائيــة  بلغــة  مشــغولاً  فيلمــاً 
فعــن أي مســتور وأي كشــف يتحــدث هــذا الفيلــم؟ 
ولمــاذا لــم يســعى للكشــف عــن قصــص نجــاح لنســاء 
الاســتغلال  وحاربــن  وضحيــن  عملــن  ســوريات 
ــة  ــذه الأزم ــباب ه ــاة اس ــبت القن ــاذا نس ــة؟ ولم بكرام
الــى الحــرب فــي ســوريا، علــى الرغــم مــن أنهــا 

ظاهــرة طبيعيــة فــي العالــم.. 

فمــن المســتفيد يا ترى؟؟
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ــلطة  ــن س ــة ع ــق الخارج ــي المناط ــي ف ــع الصح الواق
الطبيــة  بالكــوادر  حــاد  نقــص  مــن  يعانــي  النظــام، 
أن  إلا  أيضــاً،  الصيدلانيــة  فــي  كمــا   ، المتخصصــة 
ــع مــن تشــكّل تجــارب متميــزة فــي العمــل  ــم يمن هــذا ل
الطبــي، بــدءاً مــن تجــارب المشــافي الميدانيــة، وصــولاً 
إلــى تشــغيل المشــافي الســابقة وافتتــاح مشــافٍ جديــدة.

مــا هــو الــدور المنــوط بــوزارة الصحــة فــي الحكومــة 
العمــل  المؤقتــة؟ ومــا هــو دور منظمــات  الســورية 
المدنــي العاملــة فــي المجــال الطبــي؟ وكيــف هــو حــال 
ــي فــي المناطــق الخارجــة عــن  ــع الصحــي والطب الواق
ســلطة النظــام؟ هــذه الأســئلة وغيرهــا هــي محــور 
لقائنــا مــع الدكتــور محمــد وجيــه جمعــة وزيــر الصحــة 

ــة. ــورية المؤقت ــة الس ــي الحكوم ف
	

ــات  ــرز التحدي ــم أب ــا هــي برأيك ــر، م 1/  الســيد الوزي
ــي ســوريا؟ ــي ف ــل الطب ــا العم ــي يواجهه الت

الجميــع يعلــم أننــا مــا زلنــا تحــت القصــف والبراميــل، 
فالمشــكلة  مســتمرة،  زالــت  لا  الصعوبــات  أن  أي 
الأساســية فــي العمــل الطبــي، هــي نقــص الكــوادر، 
610 أشــخاص عامليــن فــي  وذلــك بعــد اســتهداف 
الكــوادر الطبيــة، أي فقــدان أحــد العناصــر فــي كل 
يوميــن، ولا ننســى أن %40 مــن المرافــق الطبيــة فــي 

ــة. ــن الخدم ــا م ــم إخراجه ــوريا ت س
ــتويات  ــر مس ــل عب ــوريا يعم ــي س ــي ف ــع الصح الوض
ــل،  ــا البرامي ــقط فيه ــي تس ــالات الت ــي الح ــة، فف مختلف
نحــن وجهــاً لوجــه مــع الأعمــال الطبيــة المنقــذة للحيــاة، 
وفــي مناطــق جغرافيــة أخــرى، نحــن بحاجــة لمعالجــة 
ــى الحــالات  ــة إل ــة، بالإضاف ــة العادي الحــالات الروتيني
المزمنــة أو المهــددة للحيــاة، كالاحتشــاء وخاصــة لــدى 
الأطفــال والمســنين، وهنــا للأســف أريــد أن أنــوه إلــى 
أنّ عــدد حــالات الوفــاة بســبب ســوء الخدمــات الطبيــة 
ونقصهــا وصعوبــة الوصــول إليهــا، هــو أكثــر مــن 
ــة المباشــرة. ــات الحربي ــون بســبب الإصاب ــن يتوف اللذي

إلــى أنّ الأطبــاء العامليــن حاليــاً  التنويــه  وهنــا أود 
التمريضيــة  والكــوادر  الميدانيــة،  المشــافي  فــي 
يذهبــون لإســعاف  الذيــن  والمســعفين،  والممرضيــن 
بــأن هــذا  أو لإنقــاذ حيــاة الأخريــن، هــم يدركــون 
ــكل  ــون ب ــك يعمل ــع ذل ــم، وم ــم حياته ــد يكلفه ــل ق العم
عطــاء وروح إيجابيــة، واســتطاعوا أن يقدمــوا الكثيــر، 
ــدول  ــى ال ــم إل ــاج لإخراجه ــن نحت ــدد المرضــى الذي فع
المجــاورة لمتابعــة العــاج، انخفــض فــي العــام الأخيــر 

إلــى %20، وهــذا 
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تقــدم،  أن  اســتطاعت  الميدانيــة  المشــافي  أنّ  يعنــي 
نقــص  مــع  بديلــة،  وتوجــد طــرق  نفســها،  وتطــور 
ــالات  ــذه الح ــة ه ــوادر، لمواجه ــة الك ــزات، وقل التجهي
للنــاس،  الحيــاة  فــرص  وتقــدم  والمعقــدة،  الصعبــة 
ــة  ــات الدولي ــن المنظم ــر م ــاك الكثي ــبب هن ــذا الس وله
ــة فــي  ــة الكــوادر الطبي ــارب تجرب ــدأت تحــاول أن تق ب

ســوريا لكــي تلخــص تجربتهــم الحاليــة.

الحكومــة  فــي  الصحــة  وزارة  خطــط  هــي  مــا   /2
المؤقتــة لدعــم العمــل الطبــي فــي المجالــس المحليــة؟

هنــا يجــب التأكيــد علــى أنّ الحكومــة الســورية المؤقتــة، 
حكومــة تعمــل خــارج الوطــن، الحكومــة بــدأت ببعــض 
ــن  ــر كل مــا يمكّ الأهــداف الواضحــة جــداً، وهــي توفي
ــى  ــل عل ــود، والعم ــى الصم ــل عل ــي الداخ ــوري ف الس
للعــودة  بلدهــم  الســوريين خــارج  توطئــة وتحضيــر 
ــة  ــي وزارة الصح ــن ف ــه نح ــاء علي ــم، وبن ــى بيوته إل
ــن  ــي نح ــا، وبالتال ــة ولا نقدمه ــات الصحي ــر الخدم نوف
ــة،  ــتراتيجيات الصحي ــى الاس ــل عل ــوح نعم ــكل وض ب
ونضــع الخطــط الصحيــة، الشــاملة لجميــع المحافظــات 
الســورية، وفــي دول الجــوار، ونعمــل علــى وضــع 
ــل  ــاون والتكام ــة، بالتشــارك والتع ــج أفقي خطــط وبرام
مــع المنظمــات الصحيــة. أمــا بمــا يتعلــق بالكــوادر 
تأهيــل،  محــاور،  ثلاثــة  علــى  نعمــل  حاليــاً  فنحــن 
وإعــادة تأهيــل، وإنتــاج الكــوادر الطبيــة، بالتعــاون 
ــرات  ــراء دورات بفت ــر إج ــك عب ــات، وذل ــع المنظم م
ــن وضــع  ــا م ــا انتهين ــة. كم ــع مختلف ــة، ومواضي مختلف
اللجنــة الطبيــة للاختصاصــات، والتــي مــن مهامهــا 
متابعــة مــن لــم يســتطع إكمــال اختصاصــه الطبــي 
فــي الجامعــات، بالإضافــة إلــى ذلــك نعمــل مــع وزارة 
التربيــة والتعليــم، علــى أن يكــون لدينــا معهــد صحــي، 
لإنتــاج الكــوادر الطبيــة المؤهلــة فــي مجــال التمريــض، 
ونحــاول ونعمــل علــى تأميــن وضــع الأطبــاء فــي 

ــتمرار. ــن الاس ــم م ــل، لتمكينه الداخ

ــي  ــر ف ــام وكبي ــي دور ه ــع المدن ــات المجتم 3/ لمنظم
ــن  ــيق بي ــة للتنس ــاك آلي ــل هن ــي، ه ــل الطب ــم العم دع
طــرف  كل  أن  أم  الصحــة،  المنظمــات ووزارة  هــذه 

يعمــل بشــكل منفصــل؟

قبــل  وُجــدت  والدوليــة،  المحليــة  الطبيــة  المنظمــات 
ــم تســمح  ــي ل ــة، وهــي الت ــوزارة والحكوم أن توجــد ال
ــت  ــي الوق ــار، وف ــة بالانهي ــة والصحي ــة الطبي للمنظوم
الحالــي، نحــن علــى تعــاون وثيــق، وتكامــل معهــا،  
ــن  ــا وبي ــاون بينن ــال التع ــن خ ــة، وم ــالأدوار موزع ف

ــا الآن مجموعــة مــن المشــاريع،  المنظمــات، بــات لدين
أولهــا، وضــع خارطــة صحيــة تهــدف لتوزيــع المشــافي 
تلــزم، لإنجــاز  الميدانيــة والمراكــز الصحيــة حيــث 
ــز  ــي كل مراك ــد ف ــي تعتم ــة الت ــج الصحي ــع البرام جمي
العالــم، وعلــى رأســها اللقــاح، حيــث ســيبدأ فــي الأيــام 

ــاح.  ــي للق ــج الوطن ــة البرنام القادم

4/ ماهــي خطــة الــوزارة للتعامــل مــع كارثــة اللاجئيــن 
فــي دول الجــوار؟ ومــاذا تقــدم الــوزارة لهــم؟ 

قضيــة اللجــوء بحــد ذاتهــا هــي صدمــة نفســية، بالإضافة 
لموضــوع الجرحــى، والــذي تجــاوز عددهــم مليــون 
ــف معــاق،  ــة وخمســون أل ــون، بينهــم مئ ونصــف الملي
ــة  ــى، ويحتــاج للمرحل ــة الأول ــع للمرحل ــم خض بعضه
وقــد  الــوزارة،  دور  يأتــي  وهنــا  والثالثــة،  الثانيــة 
ــا برنامــج الكترونــي كامــل، للتعامــل ولتســجيل،  أوجدن
ــم  ــع العال ــي نض ــام، لك ــكل ع ــى بش ــن والجرح المعاقي
ــن  ــؤولياته، فنح ــام، مس ــي أم ــع الدول ــه، والمجتم جميع
بحاجــة إلــى أن تقــدم لنــا مســاعدات، علــى مســتوى 
المعاقيــن،  وأن  خاصــة  المجــال،  هــذا  فــي  دولــة 
ــي  ــة. وبالتال ــة، واجتماعي ــة صحي ــى رعاي يحتاجــون إل
نحــن حاليــاً نتوجــه إلــى كل المنظمــات الدوليــة وعملنــا 
أيضــاً، أضابيــر خاصــة، وتوجهنــا فيهــا إلــى كثيــر مــن 
ــا مكتــب صحــي فــي  الأطــراف. فــي هــذا الســياق لدين
الأردن، ولبنــان، وتركيــا، لكــن فــي الأخيــرة نحــن 
مقصــرون لأننــا لــم نســتطع أن نحــل مشــكلة المترجميــن 
ــون  ــوا يقدم ــم كان ــة وأنه ــم، خاص ــب له ــن روات وتأمي
ــدة، ويضيفــون جــودة للخدمــات التــي كانــت  خدمــة جي

ــدم للمرضــى. تق

ظاهــرة  مــع  للتعامــل  الــوزارة  خطــط  هــي  مــا   /5
وانتشــار  والجــرب  كاللشــمانيا  الجلديــة  الأمــراض 
ــة؟ ــبه الجائح ــا يش ــى م ــول إل ــدأت تتح ــي ب ــل الت القم

ــددة،  ــز متع ــا مراك ــرة، ولدين ــمانيا متوف ــة اللش إنّ أدوي
دون  مــن  اللشــمانيا  علــى  القضــاء  يمكــن  لا  لكــن 
تصحيــح الوضــع البيئــي، فهــي بالدمــار تــزداد ويصبــح 
الموضــوع أكثــر صعوبــة، ومثلــه باقــي الأمــراض 
الجلديــة التــي تنتشــر فــي بيئــات الدمــار وانعــدام البنيــة 

التحتيــة.
ــا  ــادم، حصلن ــئ أنفســنا للصيــف الق نحــن كــوزارة، نهي
ــض،  ــي مري ــاج لألف ــى ع ــة عل ــة التركي ــن الحكوم م
لســتة أشــهر لمــرض الســل، كمــا أننــا أمنـّـا أدويــة 
أغلــب  نحــلّ  أن  وســنحاول  الســارية،  للأمــراض 

المشــاكل الطبيــة لأهلنــا فــي الداخــل.

41مجلة ياسمين سوريا حوار الياسمين



6/ الســيد الوزيــر، مــا هــي الخطــوات التــي تقــوم 
بهــا وزارتكــم لتأميــن اللقاحــات المختلفــة  للأطفــال 

الســوريين؟

الــوزارة هــي مــن يقــوم علــى تنظيــم ووضــع البرنامــج 
العــام للقــاح، واختيــار التوقيــت، وتفاصيلــه التقنيــة، 
ــا  ــاً قدمن ــن حالي ــؤولية، ونح ــل المس والإشــراف، وتحم
لقــاح شــلل الأطفــال إلــى مليــون ومئتيــن وثمانيــن ألــف 
ــج  ــذ البرنام ــة تنفي ــام القادم ــي الأي ــا ســيبدأ ف ــل، كم طف

ــاح.  ــي للق الوطن

7/ شــكايات كثيــرة حــول قضيــة الــدواء، عــدم توفــره 
ــف  ــة، كي ــدرة الصيادل ــة ن مــن جهــة، ومــن جهــة ثاني

تتعامــل الــوزارة مــع هــذا الواقــع؟

ــن  ــر م ــاك الكثي ــيط، لأنّ هن ــل بس ــص تواص ــد نق يوج
المراكــز، يوجــد فيهــا أدويــة، ولكــن مــن الواضــح أننــا 
ــاس  ــع الن ــى جمي ــائلنا إل ــال رس ــن إيص ــتطع م ــم نس ل
فيــه هــذه  تتوفــر  التــي  إلــى الأماكــن  لكــي يصلــوا 
ــة  ــص، وخاص ــود نق ــد وج ــك أؤك ــع ذل ــات، وم الخدم
ــب  ــت حل ــي كان ــة، الت ــة التخصصي ــوادر الطبي ــي الك ف
بالتجهيــزات  نقــص  ويوجــد  بهــا،  تشــتهر  بالــذات 
ــاك مشــكلة  ــك هن ــى ذل ــة إل ــات بالإضاف ــة، والتقني الطبي
دواء حقيقيــة، عبــر دخــول غيــر منضبــط للأدويــة 
يصنـّـع  مــا  أضمــن  أن  أســتطيع  ولا  الخــارج،  مــن 
فــي الداخــل بســبب انعــدام الضوابــط، ونحــن حاليــاً 
نعمــل علــى إيجــاد الضوابــط، مــن خــال مخبــر رقابــة 

ــل. ــي الداخ ــج ف ــا ينُت ــاً لم ــل، وأيض ــا يدخ ــة لم دوائي

الجميــع يعلــم أن جميــع مــا ذكــر هــو ضــروري، ولكــن 
ــت  ــل مــا زال ــم أن البرامي ــع يعل ــت الجمي ــي ذات الوق ف
تهطــل علــى حلــب، فالمشــافي تقصــف بشــكل مقصــود 
أيضــاً،  الإســعاف  وســيارات  مــرة،  مــن  ولأكثــر 
كذلــك الأمــر، ولنكــن بمنتهــى الشــفافية والوضــوح، 
ــة، ونحــن  ــل بإيصــال الأدوي ــن تتكف ــي م ــات ه المنظم
كــوزارة علينــا دور الإشــراف، والتنظيــم، والتقييــم.

ــروري  ــروط الض ــى الش ــا إل ــوزارة نوهن ــا ك ــا أنن كم
توفرهــا فــي الصيدليــات، ونوهنــا أيضــاً إلــى ضــرورة 
أن يكــون صيدلانيــاً مجــازاً مــن يشــرف ويديــر العمــل 
ونعمــل  التواصــل  بالفعــل  وبدأنــا  الصيدليــة،  فــي 
جاهديــن لتحقيــق هــذه الأمــور حفاظــاً علــى صحــة 

المواطنيــن. وأرواح 

8/ الســيد الوزيــر بعــد تحريــر إدلــب، هــل ستتســلم 
الــوزارة إدارة المنشــآت الطبيــة هنــاك، وهــل أنتــم 

كــوزارة تفكــرون جديــاً بالانتقــال إلــى إدلــب؟

وزارة  هيكليــة  علــى  تقــوم  الصحــة  وزارة  طبعــاً 
بالإضافــة إلــى هيكليــة مديريــات، والمراكــز الصحيــة، 
ومــن  القادمــة،  المرحلــة  فــي  عليهــا  ســنقوم  التــي 
ضمــن مــا لدينــا هــي مديريــة صحــة إدلــب، وهــي 
ــوم  ــي تق ــة والت ــداً والمنظم ــة ج ــات الفعال ــن المديري م
ــب  ــة إدل ــر صح ــاً مدي ــداً، حالي ــد ج ــا بشــكل جي بدوره
المدينــة ونحــن علــى تواصــل مكثــف  فــي  موجــود 
ــودة  ــة الموج ــق الصحي ــاء المراف ــم إحص ــا ت ــه، كم مع
ــى دور  ــم الاضطــاع عل ــك ت ــاك بشــكل كامــل، كذل هن

الكــوادر الطبيــة، لإعــادة ترتيــب أوضاعهــا.

الهــدف هــو إعــادة تفعيــل العمــل بأســرع وقــت ممكــن 
ــب،  ــي إدل ــودة ف ــة الموج ــق الصحي ــع المراف ــي جمي ف
ــة  ــة الســورية المؤقت ــي للحكوم ــكان الطبيع ــراً الم وأخي
ــب  ــت إدل هــو الداخــل الســوري، بغــض النظــر إن كان
ــع  ــوة تنــازع الســيادة م أو غيرهــا، لأنهــا ســتمنحنا ق

ــوري. ــام الس النظ
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لا  وقائــع  ثمــة  الســورية،  الثــورة  مجريــات  فــي 
ــن  ــال م ــأي ح ــا ب ــن إغفاله ــيانها، ولا يمك ــن نس يمك
أم  كانــوا  شــهداء  )الضحايــا(  وأهمهــا  الأحــوال، 
معتقليــن أم نازحيــن ومشــردين، فــإذا كان الشــهداء 
وعلــى حــد وصــف الكثيريــن فــي بلادنــا قــد أدوا 
المصــاب  عــن  النظــر  )بغــض  وارتاحــوا  الأمانــة 
إلا  والأصدقــاء(  الأهــل  علــى  وقــع  الــذي  الجلــل 
قســرياً،  والمغيبيــن  والمخطوفيــن  المعتقليــن  أنّ 
حــالات  يعيشــون  عودتهــم،  ينتظــر  ومــن  وأهلهــم 

والانتظــار. بالعــذاب  الدائــم  والشــعور  القلــق 

الــى  الدخــول  خلالهــا  مــن  أردت  بســيطة  مقدمــة 
المعتقليــن  قصــص  مــن  مؤلمــة  قصــة  تفاصيــل 
الســوريين فــي ســجون النظــام الســوري 
ــى مــدار  ــاً عل ــن يومي ــدع ويتفن ــذي يب ال
التعذيــب  بأســاليب  عقــود  خمســة 
مــرأى  علــى  والتصفيــة  والقتــل 
ومســمع العالــم كلــه، لــذا علينــا 
أن نكتــب ونــدوّن ونوثـّـق، لعــل 
التاريــخ والعالــم ينصفنــا يومــاً مــا. 

ــد 1970،  ــا العباســي، ســيدة ســورية مــن موالي راني
مواليــد  )ديمــة  أطفــال  لســتة  وأم  أســنان  طبيبــة 
مواليــد  نجــاح   /2001 مواليــد  انتصــار   /1999
2003/  ألاء مواليــد 2005/  أحمــد مواليد 2005/  
عبــد  الدكتــور  هــو  2011، زوجهــا  مواليــد  ليــان 
الرحمــن ياســين، يطُلــق عليهــا فــي الوســط الرياضــي 
ــة  ــا بطل الســوري )ســيدة الشــطرنج الســوري( إذ أنه
ــاري  ــف ق ــا تصني ــة وله ــذه اللعب ــرب به ــوريا والع س
التابــع  العســكري  الأمــن  جهــاز  اعتقلهــا  ودولــي. 
والعيــادة  المنــزل  مداهمــة  بعــد  الســوري  للنظــام 
ــا  ــع أطفاله ــا م ــم اعتقاله ــخ 11 أذار 2013 وت بتاري
ــادة.. ولا  ــي العي ــي تعمــل ف ــا والممرضــة الت وزوجه
ــا ومــكان  ــى مكانه ــدل عل ــة ت ــر أو وثيق يوجــد أي خب

ــادة. ــذه الم ــداد ه ــاعة اع ــى س ــا حت عائلته

فــي  المقيمــة  العباســي”  “نائلــة  الســيدة  شــقيقتها 
ــمين  ــة “ياس ــر مجل ــعودية، وعب ــة الس ــة العربي المملك
الإنســانية  المنظمــات  إلــى  نــداءاً  ســوريا” وجّهــت 
باســمها  الانســان  بحقــوق  تعنــى  التــي  والدوليــة 
وأقــارب  وإخــوة  والــدي  “نحــن  العائلــة:  وباســم 
رانيــة  الدكتــورة  الســورية  الســجون  فــي  المعتقلــة 
الســتة  الصغــار  وأولادهــا  زوجهــا  مــع  العباســي 
ومســاعدتها. منــذ ســنتين دون محاكمــة ولا  حتــى  
الســماح بزيارتهــا، أو معرفــة أي معلومــة عنهــم.. 
البشــرية  نناشــد ضمائركــم وإنســانيتكم ومشــاعركم 
النظــام  لــدى  والســعي  ممكــن  جهــد  كل  لتبذلــوا 
الســوري لإنهــاء هــذه المعانــاة التــي حرمتنــا الراحــة 
والخواطــر  الســيئة  للهواجــس  وتركتنــا  والهــدوء 
المخيفــة التــي تنتــاب عائلتنــا علــى الــدوام.. أيهــا 

الدوليــة:  المنظمــات  كل  فــي  الســادة 
معروفــة  العباســي  رانيــا  الدكتــورة 
التعامــل  الحميــدة وحســن  بالأخــاق 
والطيبــة  والصــدق  والإخــاص 
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رأينــا  وقــد  ونفعهــم.  وخدمتهــم  الآخريــن  وحــب 
ــي  ــع الدول ــادة إحســاس السياســيين والمجتم ــاً ب جميع
ــي  ــدث ف ــا يح ــم بم ــدم مبالاته ــم وع ــوت ضمائره وم
ــة  ــات العالمي ــي المؤسس ــم ف ــق إلا أنت ــم يب ــورية ول س
ــد صــدق مشــاعركم  فــي مجــال حقــوق الإنســان، نري
والعطــف  والخيــر  الحــق  لمبــادئ  وإخلاصكــم 
قبــل  وكرامتــه  حريتــه  وتحقيــق  للإنســان  والحــب 
ــد  ــم ونتأك ــذا العال ــن ه ــأس م ــم وني ــة بك ــد الثق أن نفق
فيهــا  قانــون  التــي لا  الغابــة  أصبــح كمجتمــع  أنــه 
ــدل،  ــدل الع ــم ب ــدل الحــق، والظل ــوة ب ــون الق إلا  قان

والســام”.  الخيــر  بــدل  والعــدوان 

الــى  بســيطة  “نائلــة” كلمــات  الســيدة  كمــا وجهــت 
ــا  ــورية: “راني ــورة الس ــي الث ــلح ف ــاح المس ــادة الكف ق
للدفــاع  الســاح  حملتــم  وأنتــم  أختكــم،  العباســي 
ــة  ــادة الكرام ــور، وإع ــوم والمقه ــعب المظل ــن الش ع
معتقــات  فــي  أختكــم  تنســوا  لا  وأهلهــا..  لســوريا 

النظــام”. 

الحقوقــي  الكيلانــي”  بــالله  “المعتصــم  المحامــي 
ــدث  ــان، تح ــوق الانس ــن حق ــاع ع ــي الدف ــط ف والناش
الانتهــاكات  وعــن  رانيــا  الدكتــورة  اعتقــال  عــن 
ــاً: “لا  ــوري قائ ــي الس ــط الرياض ــي الوس ــاً ف عموم
بقيـّـة  عــن  الســوريّ  الرياضــيّ  المواطــن  يختلــف 
ــة،  ــة والكرام ــت بالحرّيّ ــي طالب ــع الت ــرائح المجتم ش
ــى  ــوف إل ــن الوق ــوريّ ع ــيّ الس ــوانَ الرياض ــم يت فل
جانــب أبنــاء شــعبه فــي مطالبهــم، والتحــق بركــب 
شــهيد  أوّل  فــكان  الأولــى،  انطلاقتهــا  منــذ  الثــورة 
فــي الثــورة الســوريةّ، الشــهيد محمــود جوابــرة وهــو 
ــة  ــاد آل ــادي الشــعلة، ومــع ازدي ــدم بن لاعــب كــرة الق
ــن،  ــى ســقوط الشــهداء الرياضييّ ــل الأســديةّ، توال القت
الشــعلة  نــادي  لاعــب  فريــج  )محمّــد  منهــم  وكان 
الوحــدة  نــادي  لاعــب  كنانــي  وائــل  القــدم،  لكــرة 
بكــرة الســلةّ، محمّــد مســالمة لاعــب نــادي الشــعلة 
ــد، وآخرهــم الشــهيد حســن الســبيعي لاعــب  بكــرة الي
نــادي تشــرين لكــرة القــدم، والعشــرات مــن الشــهداء 
الذيــن ســطّروا بدمائهــم الطاهــرة أروع معانــي حــبّ 
“الكيلانــي”  الأســتاذ  والتضحيــة” وأضــاف  الوطــن 
الســورييّن  الرياضييّــن  أيضــاً  ننســى  “لا  قائــاً: 
كعميــد  الســوري،  النظــام  ســجون  فــي  المعتقليــن 
اعتقالــه  أمــد  زاد  والــذي  الرياضييّــن  المعتقليــن 
ســرور،  ســامح  الكابتــن  ســنوات،  الثــاث  عــن 
لكــرة  الجيــش  ونــادي  ســوريا  منتخــب  لاعــب 
ــن  ــن الذي ــن الرياضييّ ــن اللاعبي ــلةّ، والعشــرات م الس
ــر  ــجون القه ــي س ــب ف ــواع التعذي ــى أن ــون أقس يذوق

والــذل والعــار “.

تابــع  العباســي،  رانيــا  الدكتــورة  قضيــة  وحــول   
الأســتاذ “الكيلانــي” قائــاً: “وصــل بغــي النظــام أنــه 
بتاريــخ 11 أذار 2013 مــن خــال أجهزتــه الأمنيــة 
الدكتــورة  عائلــة  وهــي  بأكملهــا  عائلــة  باعتقــال 
ــي الشــطرنج لســنوات  ــة ســوريا ف ــا عباســي بطل راني
وأطفالهــا  وزوجهــا  هــي  العــرب  وبطلــة  طويلــة 
سياســية  يثبــت  مــا  غامضــة,  ظــروف  فــي  الســتة 
مــع  خلافــه  علــى  التأكيــد  فــي  الاجراميــة  النظــام 
يمتلــك  مــن  كل  مــع  و  الناجحيــن  الســوريين  كل 
ــورة الســورية  ــر الدكت ــا زال مصي ــة. وم ــاً طيب أخلاق
ــم  ــة، رغ ــى اللحظ ــولاً حت ــا مجه ــة وعائلته المعارض
مخطوفــي  تبــادل  صفقــة  قائمــة  فــي  اســمها  ورود 
ــدون أي  ــا لا يج ــزال ذووه ــا ي ــن وم ــزاز اللبنانيي اع

إجابــة شــافية عــن مــكان اعتقالهــا.

 فــي ظــل هــذا الإجــرام وانتهــاك حقــوق الإنســان 
الــذي يمــارس علــى الارض الســورية، لا بــد لنــا 
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ــب  ــرم يعاق ــب ج ــام يرتك ــى أنّ النظ ــارة ال ــن الإش م
يقــوم  حيــث  الإنســاني,  الدولــي  بالقانــون  عليــه 
مــن  كاملــة،  لعائلــة  القســري  الإخفــاء  بجريمــة 
دون  الدكتــورة  لعائلــة  التعســفي  الاعتقــال  خــال 
الافصــاح عــن مــكان تواجدهــا ومــن دون أي مبــرر 
مــن  الإنســاني  القانــون  يختــرق  وأيضــاً  قانونــي، 
خــال اعتقــال ســتة أطفــال دون الخامســة عشــر مــن 
العمــر، بينهــم طفــل رضيــع، مــن دون اي تبريــر 
الدوليــة  والأعــراف  الســورية  القوانيــن  أن  علمــاً 
ــى الإطــاق  ــز عل ــي الإنســاني لا يجي ــون الدول والقان
القيــام بمثــل هــذا العمــل, و لا يقبــل أي تبريــر لــه 
حتــى وإن وُجــد”. وأتــم الأســتاذ “المعتصــم بــالله” 
ــل  ــي أحم ــة: “إنن ــة الدولي ــات الحقوقي ــداً المنظم مناش
حيــاة  عــن  الكاملــة  المســؤولية  الســوري  النظــام 
تعــرض  حــال  وفــي  وعائلتهــا،  رانيــا  الدكتــورة 
ــاذ  ــؤوليتنا اتخ ــن مس ــإن م ــرر ف ــم للض ــد منه أي أح
التدابيــر اللازمــة لاتهــام النظــام بارتــكاب جريمــة 
التــي  الحقوقيــة  المنظمــات  جميــع  ونناشــد  حــرب. 
ــا أن  ــع عنه ــان وتداف ــوق الإنس ــاكات حق ــد انته ترص
تطالــب النظــام الحاكــم فــي ســوريا بالكشــف عــن 
مصيــر هــذه العائلــة وإطــاق ســراحها الفــوري دون 

مفاوضــات.” أو  شــروط  أي 

ــو  ــع أب ــيد “ربي ــال الس ــة ق ــيرتها الرياضي ــن مس  وع
الشــطرنج:  فــي  ومــدرب  رياضــي  وهــو  نبــوت”، 
للخصــم  مخيفــة  وكانــت   1997 عــام  “عرفتهــا 
عــرش  علــى  تتربـّـع  جعلهــا  ممــا  اللعــب  بأســلوب 
ــا  ــا أنه ــة، كم ــرة طويل الصــدارة لبطــولات ســوريا فت
كانــت  منــذ  للســيدات  بطولــة  أول  علــى  حصلــت 
ــي  ــد العباس ــيخ عي ــة الش ــي ابن ــاً، وه ــر 14 عام بعم
علــى  الســوري  النظــام  عنــد  معتقــاً  كان  الــذي 
خلفيــة أحــداث الثمانينــات فــي ســوريا، لــم تكتــفِ 
ســوريا  بطــولات  علــى  ســيطرتها  بفــرض  رانيــا 
ــا  ــرب وحصوله ــة الع ــا ببطول ــل، توجته ــيدات، ب للس
ــا  ــراً عندم ــا خي ــة، تفاءلن ــي باللعب ــف دول ــى تصني عل
ــن  ــرى المخطوفي ــادل الأس ــة تب ــي قائم ــمها ف ورد اس
بإعــزاز ســابقاً، أمــا اليــوم فلــم نعــد نســمع إجابــة 
تحريرهــا  وامكانيــة  اعتقالهــا  مــكان  عــن  شــافية 
فــي  المعتقــات  النســاء  بقيــة  كمصيــر  مصيرهــا 

الســجون”. 
ــات  ــن المنظم ــدد م ــررة لع ــن المحــاولات المتك وضم
مــع  الدائــم  والتواصــل  القضيــة  لتفعيــل  الســورية 

ــي  ــا العباس ــورة راني ــراح الدكت ــاق س ــن لإط المعنيي
ــة العامــة للرياضــة والشــباب  وعائلتهــا، أطلقــت الهيئ
قانونيــة،  رياضيــة،  إعلاميــة،  حملــة  ســوريا  فــي 
ضمــن  مــن  وكان  رانيــا  الدكتــورة  مــع  للتضامــن 
ــاد  ــس الاتح ــى رئي ــالة ال ــه رس ــة توجي ــرات الحمل فق

الدولــي للشــطرنج جــاء فيهــا:
“نحــن الهيئــة العامــة للرياضــة والشــباب فــي ســوريا 
ــن  ــن م ــن الملاحقي ــام بالرياضيي ــى بالاهتم ــي تعن والت
قبــل النظــام الســوري وقواتــه الأمنيــة، نــود تذكيركــم 
بــأنّ قــوات الأمــن العســكري التابعــة للنظــام الســوري 
ــزل  ــة من ــخ 11 أذار 2013 بمداهم ــت بتاري ــد قام ق
ســوريا  منتخــب  لاعبــة  العباســي  رانيــا  الدكتــورة 
واعتقالهــا  والمتوســط،  العــرب  بطلــة  بالشــطرنج 
ــتة،  ــا الس ــين وأطفاله ــن ياس ــد الرحم ــا عب ــع زوجه م
نطلــب منكــم كاتحــاد دولــي للشــطرنج أن تتحملــوا 
مســؤوليتكم كاملــة تجــاه الدكتــورة رانيــا العباســي 
اللجنــة  مــع  جهودكــم  توحــدوا  وأن  وعائلتهــا 
الســوري  النظــام  الدوليــة للضغــط علــى  الأولمبيــة 

لإطــاق ســراحها وضمــان ســامتها.

كمــا ونطالبكــم بشــطب عضويــة الاتحــاد الســوري 
للشــطرنج مــن اتحادكــم لأن هــذا الاتحــاد بــات تابعــاً 
عــن  الســوري، وصمتهــم  للنظــام  وعســكرياً  أمنيــاً 
اعتقــال الدكتــورة رانيــا العباســي هــو أكبــر دليــل 

ــك”. ــى ذل عل

يبــدو موقــف الثــورة الســورية فــي انقــاذ المعتقليــن 
ــى الآن  ــورة حت ــل الث ــر مراح ــى م ــن عل والمخطوفي
ــاً أمــام صمــت مطبــق ورهيــب، بــل،  مســكيناً وضعيف
ومباركــة دوليــة سياســية لنهــج النظــام الســوري 
الــذي يبُــدع فــي تصفيــة شــعبه يوميــاً، وعندمــا نقلـّـب 
فــي صــور الشــهداء المعذبيــن التــي تــم تســريبها 
مؤخــراً، ونحــن نخــاف أن تكــون هــذه العائلــة ضمــن 
الصــور، ثــم نعــود لنعلــق آمالنــا علــى تبــادل أســرى 
ــب  ــع القل ــقَ اللســان م ــي إنســاني، ليب أو تدخــل دول
ــا العباســي وعائلتهــا،  يــردد: الحريــة للدكتــورة راني
ســجون  فــي  الســوريين  المعتقليــن  لــكل  الحريــة 

ــام الســوري. النظ
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ــن  ــاً بي ــج ترابط ــة تنس ــائج التاريخي ــت الوش ــا كان لطالم
بدايــة كســر التابهــوات الاجتماعيــة فــي الوســط الســوري 
الأدبــي وبيــن جــرأة أشــعار نــزار قبانــي, إذ تفاوتــت 
الأحــكام فــي حقــه الأدبــي وفقــاً لذلــك. وقــد يظــن البعــض 
أن تلــك الجــرأة تتجلــى فــي آليــة طرحــه شــعرياً لتفاصيــل 
الجســد الأنثــوي واختــراق خصوصيتــه الحميميــة بشــفافية 
الشــرقي  المجتمــع  بأعــراف  يبالــي  لا  الــذي  العشــق 
ــذه  ــعرية به ــرأة الش ــك الج ــر تل ــر أن تأطي ــده. غي وتقالي
الرؤيــة فيــه مــن الإجحــاف الكثيــر, لمــا لهــا مــن منحــى 
آخــر يتبــدى بمــدى تماهــي الشــاعر مــع الأنثــى بجزئيــات 
دقيقــة تخُــرِج المنطــوق الشــعري مــن تجليــات العلاقــة مــا 
بيــن الذكــر والأنثــى لتنهــض بــه علــى تخــوم مــا يمكــن أن 

نصفــه دخائــل الرجــل الأنثــوي.

ــي, لا يشــي  ــزار قبان ــذي يســم ن ــرأة ال ــب شــاعر الم فلق
بدفاعــه عــن المــرأة ولا حتــى عشــقه للمــرأة أو غيــر 
ذلــك مــن المواضيــع التــي تعــج بالإبداعــات الأدبيــة, 
ــى  ــي عل ــزار قبان ــدرة ن ــن مق ــتمدٌ م ــب مس ــك اللق إن ذل

ــر  ــرأة لا الرجــل, عب ــوي بصــوت الم ــم خطــاب أنث تقدي
لوحــات شــعرية ينثــال منهــا مونولــوج أنثــوي, وفــي 
حضرتهــا لــن يكــون بوســع المتلقــي إلا أن ينصــت إلــى 
تلــك المــرأة, وهــي تتجلــى أمامــه عاريــة الــروح مــن كل 
ــاط صــوت  ــا, فيعجــز عــن التق ــة لقضاياه أدلجــة ذكوري
ــيء  ــعري, فلاش ــوح الش ــا الب ــن ثناي ــاعر بي ــل الش الرج

ــة: ــة أنثوي ــوى صرخ س
لماذا ؟

منحت لقلبي الهواء
فلما أضاء

بحب كعرض السماء
ذهبت بركب المساء

وخلفت هذي الصديقة
هنا.. عند سور الحديقة

على مقعد من بكاء
لماذا ؟

غيــر أن جــرأة نــزار قبانــي الشــعرية لا تقــف عنــد تمثلــه 
للأنثــى والنطــق بلســان حالهــا, بــل يمكــن القــول إنــه 
ــن  ــوح ع ــي الب ــا ف ــى وتجاوزه ــى الأنث ــوق عل تف
مكنوناتهــا, ولاســيما فــي مجتمعنــا الشــرقي 
حيــث تتخــذ المــرأة مــن ســتار الصمــت 
حجابــاً يقيهــا مــن أحــكام هــذا المجتمــع 
ــة,  وقســوته فيمــا يخــص شــؤونها الحميمي
ــى عاجــزة عــن  ــا, لتبق ــى ذاته فتنطــوي عل
حمايــة ماهيــة أنوثتهــا وقيمتهــا الإنســانية مــن 
مقاصــد تجــار الجســد وتجــار القلــوب علــى الســواء. ولا 
ــا  ــي عاصره ــة الت ــرة الزمني ــن الفت ــث ع ــف الحدي يختل
ــي  ــا نعان ــا زلن ــا هــذا, فم ــام عصرن ــي عــن أي ــزار قبان ن
ــردي  ــي ت ــهم ف ــذي يس ــع الاجتماعــي ال ــك التقوق ــن ذل م
ــول: ــت تق ــا, ومازال ــة واضطهاده ــرأة العربي ــال الم ح

معذرة يا سيَّدي
إذا تطاولتُ على مملكة الرجالِ

فالأدب الكبير- طبعاً- أدبُ الرجالِ
والحبُّ كان دائماً... من حصة الرجالِ ..

ً والجنسُ كان دائما
مخدراً يبُاع للرجالِ

خرافةٌ حريةُّ النساء في بلادنا
فليس من حريةّ أخرى سوى حرية الرجالِ ..

ولعــل نــزار قبانــي كان مــن القلــة الذين أدركــوا أن الكبت 
الاجتماعــي للنســاء ســيولد علاقــات يصفهــا المجتمــع 
بالشــذوذ, لذلــك لــم يتنــاول القبانــي الشــذوذ الجنســي 
النســوي مــن حيــث الرغبــة التــي تعــود إلــى طبيعــة 
فيزيولوجيــة فــي تكويــن جســد المــرأة, بــل ســلط الضــوء 
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ــان النفســي والجســدي  ــج عــن الحرم ــى الشــذوذ النات عل
والكبــت الاجتماعــي فــي مــدن تلُقــب الإنــاث اللواتــي 
تجــاوزن الثلاثيــن مــن العمــر بالعانســات, وتعاملهــن 
ــروح والجســد  ــة, متناســين أن ال ــة الصلاحي كســلع منتهي
لا انفصــال بينهمــا, وأن هــذا الكبــت ســيولد انفجــاراً, 
وأن الأعــراف الاجتماعيــة التــي تحــط مــن شــأن النســاء 
ــرص  ــت ف ــي قلل ــراف الت ــا الأع ــي ذاته ــات, ه الناضج
أن يحظيــن بحيــاة طبيعيــة لا يقيدهــا تقاليــد المجتمــع 
وشــروطه الماديــة والوظيفيــة والاجتماعيــة التــي تعرقــل 
ســبل الارتبــاط بيــن الذكــر والأنثــى, وتزيــد مــن نســبة مــا 
يصفونــه بلقــب العنوســة, ممــا يــؤدي إلــى مــا لا يوافــق 
عليــه المجتمــع فــي الخفــاء, وربمــا كانــت قصيــدة نــزار 
قبانــي المعنونــة “القصيــدة الشــريرة” مــن أكثــر القصائــد 
ــوع  ــه مــن موض ــرأة فــي عصــره بمــا تنطــوي علي ج
كان شــائكاً اجتماعيــاً ومــا يــزال, لــذا نــراه يتقمــص 
تلــك الأنثــى بــكل تفاصيــل إشــكاليتها وبمــا يجتاحهــا مــن 
الجفــاف الروحــي فــي صحــراء مجتمــع لا يرحــم  فتقــول 

ــا: لصديقته
نتُ امرأةً أترُاني كُوِّ

كي تمضغ نهدي الأشباح
أشذوذ, أختاه, إذا ما

لثمَ التفاّحَ التفاّحُ
نحن امرأتان.. لنا قممٌ

ولنا أنواءُ ورياحُ

ولمــا كانــت قضيــة المــرأة قــد أخــذت اليــوم جــلّ أصــداء 
ــا, وأصبحــت حريتهــا وكرامتهــا  الاهتمــام فــي مجتمعاتن
موضوعــاً أدبيــاً بامتيــاز, كان مــن الطبيعــي أن يبــرز مــا 
ــذي اتخــذ مــن  ــالأدب النســوي ال ــوم ب ــه الي ــح علي يصطل
كســر التابهــوات الاجتماعيــة ركيــزة لإبداعــه, وحيــن 
نمعــن النظــر اليــوم ســنجد أن المبدعــات الســوريات هــن 
ــي,  ــن العرب ــي الوط ــذا الأدب ف ــواة ه ــكلن ن ــي يش اللوات
غيــر أنــه لا شــك أن نــزار قبانــي قــد أســس أولــى 
إرهاصــات هــذا الأدب فــي بنيــة المجتمــع الســوري, وهنا 
تكمــن المفارقــة إذ حفــز الكثيــرات علــى البــوح الإبداعــي 
ــق  ــادهن, ونط ــم بأجس ــورية, فتأل ــرأة الس ــوض بالم للنه
بقلوبهــن, مــن خــال معايشــته لجزئيــات الأنوثــة الكامنــة 
فــي كل رجــل, تلــك الجزئيــات التــي يصعــب علــى 
الرجــال إيقاظهــا فــي مجتمعــات تقيــد الرجــل بالصلابــة, 
فيصبــح بــكاؤه عــاراً, ويغــدو تعاطفــه مــع الأنثــى وهنــاً, 

متى تفَــهمْ ؟
متى يا ســـيدي تفــهمْ ؟

بأنـي لسـت واحدةً ..
كـــغيري , من صديقاتــكْ

ولا فتحاً نسائــياً ..

يضــاف إلى فتوحاتك
ولا رقمــاً من الأرقـــام يعبرُُ في ســجلاتِك ..

متى تفــهمْ ؟

ــي  ــزار قبان ــام أن ن ــذا المق ــي ه ــا ف ــال هن ــا يقُ ــم م  وأه
لــم يمتــطِ ركاب المدافعيــن عــن الأنثــى مــن منظــور 
ذكــوري, كحــال الكثيريــن فــي الأمــس واليــوم, ولــم يســعَ 
ــن  ــر ع ــل عبّ ــب, ب ــة وحس ــكلية الهش ــا الش ــى حريته إل
ــي  ــة الت ــك الحري ــة, تل ــا الأنثوي ــة كرامته ــا بحري مطالبته
تأمــل أن تتخلــص مــن تشــييء الرجــل للأنثــى وامتهانهــا 
باســتبدالها بامــرأة أخــرى كلمــا أصابــه الضجــر العاطفــي 

ــا: ــم بصوته فيتأل
يا من وقفت دمي عليك

وذللتني
ونفضتني

كذبابة عن عارضيك
ودعوة سيدة إليك

وأهنتني..
من بعد ما كنتُ الضياءَ بناظريك

ــر  ــن أكث ــة م ــرأة الإبداعي ــك الج ــي بتل ــزار قبان ــى ن يبق
التــي  الحقيقــة  للجــدل, غيــر أن  المثيريــن  الشــعراء 
ــى  ــرأة تماه ــب الم ــن أح ــي حي ــا أن القبان ــدال فيه لا ج
ــت هــو.. ــى الشــعر كان هــي وكان ــا تجل ــا, فلم بكينونته
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أي حــال تكــون فيهــا أم، تفقــد أولادهــا وهــم راحليــن 
ــوارد  ــولات ال ــن المق ــدة م ــك واح ــهادة، تل للحــرب والش
ذكرهــا علــى لســان “امــرأة كرديــة” فــي مــادة فلميــة 
للمخــرج الســوري “زيــاد كلثــوم” مــن فلمــه الأول “أيهــا 

.”ay dil القلــب” ترجمــه عــن الكرديــة “آي دل

ــة أصبحــت كغيرهــا مــن الجُمــل التــي  ربمــا هــذه المقول
ــكان  ــورية، الم ــي س ــا ف ــن مثيلاته ــر م ــمع الكثي ــا نس بتن
الــذي بــات يتغيـّـر تدريجيــاً كمعلــم وحاضــرة ووطــن، لــم 
ــا هــذه حينمــا نســمع  نعــد قادريــن علــى التأثّــر فــي أيامن

ــي شــخصية  ــا ف ــن قائله ــة م ــردة أو جمل ــة/ مف ــع كلم وق
ــال  ــن الح ــينمائية، لك ــة/ س ــرات جمالي ــا بمؤث ــمّ صقله ت
تغيّــر ربمــا مــع “زيــاد كلثــوم” الــذي بــدأ مســيرته دونمــا 
ــأ، لكنــه أصــاب بعــد ســنوات عــدة “آي دل” الكرديــة  تنبّ
غيــر المترجمــة للعربيــة لتصبــح مــادة ســينمائية كرديــة/ 

ســورية. 

ــا  ــه لامــس حينه ــوم لكن ــوم” الأحــداث الي ــدرك “كلث ــم ي ل
والحــرب  الأنســنة،  نفــي  شــريط  مــن  خفيــاً  جانبــاً 
ــدرِ قــط  ــم ي ــى الفهــم، ول ــة عل ومخلفاتهــا القاســية العصي
قوائــم  ومآســيها  بشــهدائها  ســتتصدر  )كوبانــي(  بــأن 
نشــرات الأخبــار العربيــة والعالميــة، ربمــا كان التوثيــق 
همــه الأول فــي اختيــار مادتــه الأولــى )بعــد تخرجــه مــن 
روســيا وحصولــه علــى إجــازة فــي الاخــراج الســينمائي 
وعملــه لســنوات عــدة كمخــرج مســاعد فــي الاعمــال 
الســينمائية والتلفزيونيــة فــي ســوريا( التــي طالمــا شــغلت 
ــي  ــوع آخــر ف ــة مــن ن ــي ورأى أصال ــه ومزاجــه الفن بال

ــر. ــي/ الفقي ــده ســوريا بشــمالها الغن ــن بل ــا م ــة م بقع
راح “كلثــوم” يفتـّـش عــن نــواح النســوة فــي الســهول 
ــيد  ــش وأناش ــح العي ــوة بقم ــق، المكس ــى الأف ــدة حت الممت
دائمــاً،  الحاضــرة  الإنســانية  بالمأســاة  توحــي  قاســية 
تــرك عدســته لغنــاء وأحاديــث النســوة بتقســيمات ثــاث: 
الوثائقــي/  أحــداث  هــي  “الوطــن”  “الأخ”  “الــزوج” 

التســجيلي إنتــاج عــام 2011.
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ــن  ــي م ــرأة وه ــي ام ــم تحك ــن الفيل ــم الأول م ــي القس ف
طريقــة  )كوبانــي(  مدينــة  شــرقي  غــزال  تــل  قريــة 
ــي ســن مبكــر، تحكــي  ــة/ المقايضــة( ف ــا )المبادل زواجه
ــات  ــر ثــاث بن ــاركاً وراءه مصي ــال زوجهــا ت عــن اعتق
ورضيعــة، الأم “الصبيــة” وحيــدة مــع قســوة المصيــر فــي 
مجتمــع ذكــوري منغلــق علــى عشــائريته بقيــم فيــه ألســنة 

ــم.  ــاس لا ترح الن

ــن  ــرأة ع ــه الم ــرد في ــوان “الأخ” فتس ــي بعن ــم الثان القس
معاناتهــا فــي تربيــة أخوتهــا بعــد مــوت الأم وزواج 
ــة وهــي بعمــر 13 ســنة.  الأب، ومســؤوليتها كأم ومربي
أمّــا القســم الأخيــر “الوطــن” قصــة القريــة التــي تحولــت 
لمجــرد فضــاء وأطــال بعــد خــاف دامٍ علــى حــدود 
اســتملاك الأراضــي بيــن عائلتيــن متجاورتيــن بالأمــاك 
ــال  ــاث رج ــل ث ــا قت ــن نتائجه ــة م والأراضــي الزراعي
ــكان  ــه لم ــع عائلت ــل م ــروب القات ــدة وه ــة واح ــن عائل م
ــام  ــى قصــة الانتق ــية لتبق ــه الأساس ــد عــن قريت ــر بعي آخ

ــن. ــة  للزم ــة ومتروك مرمي

بــدأت شــرارة المــادة الوثائقيــة لــدى “كلثــوم” عندمــا 
كان فــي زيــارة لمناطــق الشــمال الســوري مــن عيــن 
ديــوار مــروراً بقــرى كوبانــي بصحبــة المخــرج “طــال 
ــي  ــة وه ــرأة الجالس ــهد الم ــه مش ــت انتباه ــي” ولف ديرك
ــاً جــزء مــن حياتهــا، أو  ــة هــي غالب ــدن بشــغف أغني تدن
قطعــة غنائيــة مغنــاة مــن تــراث المنطقــة، ومــن حولهــا 
مجموعــة نســوة يبادلنهــا الأغانــي والإنصــات، ممــا 
ــراث  ــل ت ــي تفاصي ــوص ف ــاب الغ ــرج الش ــرى المخ أغ
الثقافــة الكرديــة ومصدرهــا الأول لــأدب غيــر المــدون 
ــوم” مــن  ــه، فــــ “كلث ــاً عن ــذي كان غريب ــا هــذا وال ليومن
مواليــد مدينــة حمــص 1981، وكانــت هنــا انطلاقتــه 
للتعــرّف أكثــر علــى القصــص والحكايــا المغنــاة مــن 
ــة  ــي الكردي ــا الأغان ــاز به ــي تمت ــات الت ــال الصياغ خ
الفلكلوريــة، ومحتواهــا الــذي يتكــون مــن جملــة موســيقية 
ســردية طويلــة، متعالقــة مــع الجملة الشــعرية، فهــي غالبا 
تحتــوي علــى عناصــر الســرد الروائــي مــن )شــخصيات 

ــخ(  ــكان ....ال ــان وم ــداث وزم وأح

فتــروى الحكايــة علــى لســان إحــدى شــخصيات الروايــة 
ــفاهي،  ــا كأدب ش ــم تداوله ــهرات ليت ــس والس ــي المجال ف
ففــي الأغنيــة التراثيــة الكرديــة تكــون شــكل المــادة 
ــات  ــن صــور ونق ــة الشــعرية بنســجها م ــرب للملحم أق
دراميــة  “قصــة حــرب أو حكايــة عشــق بيــن حبيبيــن أو 
واقعــة تاريخيــة( كـــ “دوريشــي عفــدي” و”أوســبي شَــر” 

ــخ. ــه ايبه”...ال و”عيش

ــرى  ــدى ق ــي إح ــا ف ــري أحداثه ــي تج ــه” الت ــه إيب “عيش
كوبانــي، وهــي قصــة حبيبيــن تمــوت العــروس يــوم 
زفافهــا فيكللهــا عشــيقها “بــوزان بــك” غنائيــاً \ناجيــاً 
ــماء  ــته للس ــزفّ عروس ــأن تُ ــه ب ــال نواح ــن خ ــه م الإل
بكامــل زينتهــا وتبقــى خالــدة فــي الأذهــان وتكــون المثــل 
الملائكــي للحبيبــة العــروس، عــدا عــن ذلــك  تمتــاز 
الاغنيــة التراثيــة الكرديــة\ الفلكلوريــة بيــن ســردياتها 
الشــعرية/ الموســيقية للطقطوقــة القصيــرة بإيقــاع هــو مــن 
صلــب مقــام المعزوفــة واللحــن لتصبــح لازمــة موســيقية 
تقابلهــا الرقصــة لتعبـّـر أكثــر عــن أحــداث الحكايــة، 
فهــي تحيــل بالضــرورة لحالــة مــا كتفصيــل دقيــق تجسّــد 
ــرح  ــديد أو الف ــزن الش ــا الح ــه إم ــة ل ــة الملازم بالرقص

ــي. الهذيان

ــة عــن ثقافــة الأكــراد وأدبهــم الغنــي  “آي دل” وثيقــة حيّ
كميــراث بشــري لــه جــذور وحضــارة لهــا تأثيراتهــا 
جمالــي/  بشــكل  ككل  المنطقــة  ثقافــة  فــي  الواضحــة 
احترافــي مــن خــال المــزج مــا بيــن الحاضــر والتــراث 
ــه وشــخوصه  ــكان بجــل حقائق ــق للم ــع توثي المكتســب م
ــرث مخــرج العمــل بتســليط   ــم يكت ــة، ل الحاضــرة/ الغائب
السياســية  الحالــة  علــى  مادتــه  مشــاهد  فــي  الضــوء 
المباشــرة وتأثيراتهــا فــي الحــدث ككل، بــل أجــاز تعبيــراً 
عــن مخلفاتهــا الكارثيــة ابتــداءً مــن لغــة الفيلــم التــي بقيــت 
علــى حالهــا بلســان شــخوصها الأساســيين، لغــة النســوة 
ــة للمــادة  ــة/ الواصل ــات، انتهــاءً باللقطــات الفاصل الكردي

ــة”. ــي الكردي ــي “الأغان وه
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حلــة،  أجمــل  الربيــع  فــي  البوســفور  مضيــق  يلبــس 
حيــث تتناغــم أشــجار الأرجــوان الورديــة، والعناقيــد 
ــع  ــراء م ــتناء البيضــاء والحم ــور الكس ــجية، وزه البنفس
اللــون الأخضــر الطاغــي لترســم لوحــة طبيعيــة وصخبــاً 

ــوان. ــن الأل ــاً م ممتع

ــوا لشــجر الأرجــوان  ــاب كتب ــر مــن الشــعراء والكت الكثي
وتغنــوا بــه، لكــن البروفيســور ســهيل أونــوار كان عاشــقاً 
لاســطنبول والأرجــوان، رســم الأرجــوان فــي الكثيــر 
ــه  ــى أن ــدة، حت ــالات عدي ــه مق ــب عن ــه، وكت ــن لوحات م
اقتــرح أن يســمى شــهر أيــار بشــهر  الأرجــوان ومضيــق 

ــق الأرجــوان. البوســفور بمضي
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وقصــة معــرض الأرجــوان بــدأت بعــد وفاتــه، حيــث 
اعتبــر طلابــه بعــد وفاتــه عشــقه لاســطنبول والأرجــوان 
بمثابــة وصيــة يقــع علــى عاتقهــم تنفيذهــا، وبــدأوا بتنظيــم 
نشــاطات ورحــات ســنوية فــي المناطــق التــي يكثــر 
ــق  ــي تراف ــاطات الت ــن النش ــوان، وم ــجر الأرج ــا ش فيه
هــذا الشــهر، معــرض الأرجــوان، والــذي كانــت دورتــه 
ــن  ــي متحــف جامعــة مرمــرة الكائ التاســعة هــذا العــام ف
ــا  ــي المعــرض م ــد، شــارك ف ــة الســلطان أحم ــي منطق ف
ــا وســوريا وأوزباكســتان  ــارب 300 رســام مــن تركي يق

ــان. والياب
مجلــة “ياســمين ســوريا” زارت المعــرض والتقــت بدايــة 
مــع المشــرف الرئيســي علــى المعــرض، الفنــان “حســين 
أميــر أوغلــو” وســألته عــن الهــدف مــن هــذا المعــرض؟ 
ــت  ــى لف ــى إل ــة الأول ــا بالدرج ــدف معرضن ــاب: “يه فأج
الانتبــاه إلــى شــجرة الأرجــوان، بهــدف حمايتهــا والدعــوة 
ــا. فالأرجــوان  ــي كل تركي ــار مــن زراعتهــا ف ــى الإكث إل
شــجرة طبيعيــة تنبــت مــن ذاتهــا، وتمنــح مدينــة اســطنبول 
ــة  ــار وردي ــت الأزه ــاسٍ، تنب ــتاء ق ــد ش ــاً، بع ــاً رائع لون
اللــون علــى جــذوع الأشــجار لتغــرس فــي النفــوس 
ــواه،  ــاً عــن س ــوان دون ــا أحــب الأرج ــاة، وأن ــرح الحي ف
ــاً عــن  ــاة دون ــاذا تحــبّ فت ولا يمكــن أن نســأل رجــاً لم
ســواها، وهــذه هــي الســنة التاســعة علــى التوالي يقــام فيها 
معــرض الأرجــوان، لأننــا نعتبــر الفــن رســالة اجتماعيــة 
ــدون مســتقبل  ــن هــو مجتمــع ب ــدون ف مهمــة، فمجتمــع ب
لا محالــة”. وحيــن ســألناه عــن المشــاركين، أجــاب: 
“اســتضفنا فــي معــرض أرجــوان اســطنبول العديــد مــن 
ــة الرســامين الســوريين  ــا رؤي ــن، وبالأخــص أردن الفناني
ضيوفــاً أعــزاء بيننــا. بنــاءً علــى ذلــك فقــد كانــت ســوريا 
حاضــرة كضيــف شــرف فــي معرضنــا، أمنيتنــا مــن الله 
أن يعيــش أخوتنــا فــي ســوريا حــرة لنزورهــم فــي حلــب 

ــأكل مــن حلوياتهــا المشــهورة”. ون

ــة  ــة للفنان ــرض لوح ــة الع ــي لصال ــل الرئيس ــي المدخ ف
ــن  ــدة لرســامين وخطاطي ــن الأحمــد”، ولوحــات عدي “زي
ــم حســون”، ومجموعــة  ــان “إبراهي ســوريين، لوحــة للفن
مــن لوحــات الخــط لشــيخ الخطاطيــن “محمــد عمــاد 
مــن  عاليــة  مشــاهدة  لاقــت  بالفعــل  والتــي  محــوك” 

الحضــور.

ــت  ــتان، تحدث ــن أوزباكس ــلطانوفا م ــزار س ــة كولي الفنان
لـــ “ياســمين ســوريا” قائلــة: “الفــن رســالة مهمــة للغايــة، 
ــكان  ــي كل م ــو ف ــل ه ــدد ب ــكان مح ــى م ــر عل لا يقتص
ــذ  ــال ننق ــم، فبالجم ــص العال ــو مخلّ ــن ه ــم، الف ــي العال ف
ــس  ــن، لي ــى الف ــدرك كل إنســان معن ــى أن ي ــم، أتمن العال
ــن  ــى الف ــيَ معن ــي أن نع ــاً يكف ــون فنان بالضــرورة أن يك

حتــى نعيــش فــي عالــم أكثــر جمــالاً، لأن مــن يــدرك الفــن 
ــروب  ــاند الح ــن أن يس ــي لا يمك ــال، وبالتال ــدرك الجم ي
والقتــل والدمــار ، شــاركت فــي هــذا المعــرض والتقيــت 
ــة  ــرأة الفنان ــدرة الم ــن بق ــا أؤم ــات، أن ــن الفنان ــد م العدي
ــك  ــا، وتمتل ــن غيره ــوى م ــا أق ــا بفنه ــر لأنه ــى التغيي عل
القــدرة علــى التأثيــر أكثــر. دعيــت وشــاركت فــي العديــد 
مــن المعــارض فــي تركيــا وأوروبــا، وفــي كل مــرة 
ــر عــن نفســي،  كنــت أتخــوّف مــن ألا أتمكــن مــن التعبي
ــي،  ــي لغت ــتي ه ــت أن ريش ــرة أدرك ــي كل م ــي وف لكن
ــارات  ــن الحض ــل بي ــة للتواص ــة، وقيم ــة عالمي ــن لغ الف
الســوريين  الفنانيــن  العديــد مــن  التقيــت  الشــعوب،  و 
فــي هــذا المعــرض، انبهــرت عندمــا شــاهدت لوحاتهــم، 
فنهــم احترافــي يضاهــي مــن درس فــي أرقــى المــدارس 
ــذي  ــت فــي نفســي: الشــعب ال ــة، قل ــة الأوروبي الاحترافي
يرســم بهــذه الروعــة لا يمكــن علــى الإطــاق أن يكــون 

ــار”. ــن الحــروب والدم اب

“إبراهيــم  الســوري  الفنــان  “ياســمين ســوريا”  التقــت 
حســون” الــذي حدثنــا عــن المعــرض وأهميــة الفــن، 
ــان  ــي الإنس ــاة، يبن ــي الحي ــة ف ــالة مهم ــن رس ــال: “الف ق
ويوسّــع مداركــه، حديثــاً أظهــر الفــن قدرتــه علــى تغييــر 
خارطــة الشــعوب، بإمكاننــا بنــاء أو هــدم جيــل كامــل بناء 
علــى فكــرة معينــة، أنــا أعتقــد أن هوليــود ووالــت ديزنــي 
ــم،  ــي العال ــر ف ــرق التفكي ــن لط ــين الحقيقيي ــن المؤسس م
ــوم  ــام الرس ــم، أف ــي العال ــيطرة ف ــرة الس ــين لفك مؤسس
الســيطرة  فكــرة  غرســت  وجيــري  كتــوم  المتحركــة 
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الفــن وســيلة  العدوانيــة،  مــن  فكــراً  الطفــل  وحمّلــت 
تواصــل بيــن  الشــعوب، أنــا لا أقيـّـم الشــخص علــى 
ــق  ــانية، أعش ــي الإنس ــه ف ــي مع ــل ألتق ــه ب ــاس انتمائ أس
فينســنت فــان غــوخ ولا يهمنــي أن يكــون هولنديــاً أو مــن 
غيــر جنســية، وكذلــك ســلفادور دالي، بيكاســو، وســواهم، 
ــن  ــط. فللف ــل الابداعــي فق ــانية والعم ــم بالإنس ــي معه ألتق
ــكل  ــتخدم بش ــعوب شــرط أن يس ــارب الش ــر بتق دور كبي

ــح”. ــكل صحي ــاري، وبش حض

الخطــاط “محمــد عمــاد محــوك”، واحــد مــن حــرّاس الخط 
العربــي ، كان مــن أبــرز المشــاركين فــي هــذا المعــرض، 
قــال عــن المعــرض ومشــاركته فيــه: “إنّ أيّ معــرض هو 
ــن  ــوّي م ــهم يق ــن أنفس ــن الفناّني ــاء بي ــاء وتواصــل؛ لق لق
ــنّ،  ــجرة الف ــتمرّ ش ــون لتس ــم ويتواصل ــم يفرحه عزيمته
ــي  ــه... يدل ــي الجمــال وذوّاقي ــاء أيضــاً مــع محبّ وهــو لق
العمــل الفنّــيّ بدلــوه، يســأل ويتســاءل.. ينشــأ حــوار بيــن 
اللوحــة والناظــر، يتشــاركان فــي امتــاك الحــسّ الجمالــيّ
يكمــن عمــل الخطــاط فــي البحــث عــن المطلــق، وهدفــه 
أن ينفــذ إلــى معنــى الحقيقــة فــي حركــة لا نهائيــة تمضــي 
أبعــد مــن العالــم الموجــود، ويكــون فريداً كفرادة شــخصية 
ــي  ــان “محمــد عمــاد” ف ــول الفن ــة. يق مــن يمســك بالقصب
ــي  ــط الت ــدارس الخ ــام لم ــم الاته ــا دائ ــم: “أن ــوار قدي ح
ــزام  ــي شــرك الالت ــوع ف ــون شــيوخها، بالوق كان العثماني
بالقواعــد التــي لا يســتطيعون منهــا فــكاكاً، فهــم ينتجــون 
ــى  ــي إل ــت أنتم ــي لس ــم أنن ــاً. ورغ ــا دائم ــكال ذاته الأش

ــت محافظــاً  جــداً  ــا زل ــي م ــد أنن مدرســة أو شــيخ، أعتق
ــي  ــف أشــياء، لكنن ــاً أن أضي ــي. أحــاول دائم ــي مقاربت ف
ــم القديمــة  ــغ للتعالي ــى التزامــي واحترامــي البال ــي عل أبق
يــراه  لا  أخطــه  فمــا  القديمــة.  والتوازنــات  والقواعــد 
خطاطــون آخــرون معينــون أو بعضــاً مــن أولئــك الفنانون 
المعاصــرون الذيــن يدخلــون الخــط فــي أعمالهــم كشــيء 
حديــث معاصــر، إنهــم يقحمــون الحــروف فــي التشــكيل، 
وهــذا يــكاد بالنســبة لــي أن يكــون انتهــاكاً لحرمتهــا. 
يمكنــك أن ترتجــل إلــى حــد معيــن لكن لا يمكنــك أن تعبث 
بصلــب الموضــوع. لقــد ميزنــا ســابقاً بيــن اولئــك الذيــن 
يتشــبثون بالتقاليــد القديمــة ولا يتقدمــون إلــى الأمــام وبيــن 
اولئــك الذيــن يحثــون ويقفــزون فــي الهــواء كلمــا اعتقــدوا 
ــن  ــى أي م ــي إل ــد. لا أرى نفســي أنتم ــون بجدي ــم يأت أنه
هاتيــن الجماعتيــن. أحــاول أن أكــون مثــل موســيقي يفهــم 
أشــياء كثيــرة عــن آلتــه ويعــرف قدراتهــا قبــل أن يعــزف 
ــداً  فتعمــل بالطريقــة التــي صممــت لهــا. مــا أحســبه جدي
يأتــي علــى نحــو طبيعــي مــع أشــياء تعلمتهــا مــن التــراث 
الكلاســيكي. وأي شــيء إضافــي يجــب أن يأتــي بحســب 
مــا تســمح تلــك الأدوات والتعاليــم والــرؤى. علــى المــرء 
ألا يحــاول أن يطبــل علــى الكمــان كمــا يفعــل بعضهــم “.
“محمــود أردال” شــاب تركــي كان يتجــول فــي المعرض، 
بــأدق  قــال: “المعــرض رائــع، هنــاك اهتمــام جــدي 
التفاصيــل، يشــارك فنانــون مــن مختلــف المــدن التركيــة 
بالإضافــة الــى فنانيــن مــن ســوريا وأوزباكســتان، لســت 
فنانــاً ولكننــي أهتــم بالفــن، وخصوصــاً فــن الرســم، 

ــذا المعــرض”. ــي ه ــال ف ــن الأعم ــد م ــت بالعدي أعجب
الثقافــات  تتوحّــد  “هنــا  قــال:  تركــي،  شــاب  “جــان” 
وتتوحــد الجغرافيــا، وتلغــى الحــدود، فالقضيــة المشــتركة 
ــر  ــي زه ــة ف ــة متجلي ــو الطبيع ــي ه والموضــوع الرئيس

الأرجــوان”.

“عامــر محمــد” شــاب ســوري كان يــزور المعــرض، 
تحــدث إلــى “ياســمين ســوريا” قــال: “المعــرض فرصــة 
مهمــة للحــوار الثقافــي بيننــا وبيــن الأتــراك، البعــض 
هــذه  متشــردين،  أو  كمتســولين  إلينــا  ينظــر  صــار 
المشــاركة تجعــل الجميــع يكتشــف أننــا شــعب حــي نرســم 
ــعب  ــون، ش ــارس كل الفن ــص، نم ــي ونرق ــب ونغن ونكت
حــيّ قادتــه ديكتاتوريــة خرقــاء إلــى النــزوح فــي بــاد الله 

ــعة”. الواس

“أرجــوان اســطنبول” معــرض فنــي مهــم، كان للســوريين 
ــه بصمــة واضحــة، بصمــة، أعلنــت بوضــوح شــديد:  في
ــدم  ــرة ق ــب ك ــام ولاع ــب ورس ــان وكات ــوري فن أنّ الس
وحرفــي، صناعــي وتاجر،هــو كل شــيء، كل مــا يمكــن 

ــه إنســان. أن يكون
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ــت  ــة؟” وكان ــن الحلبي ــورة ســؤال “أي ــل الث ــي أوائ درج ف
ــق”.  ــى المحل ــة “يشــوون عل الإجاب

اعتــاد أهــل حلــب علــى ترفيــه أنفســهم، لــم يظلمــوا 
أنفســهم يومــاً، ومــن المعــروف أن يــوم الجمعــة لديهم كان 
مخصصــاً للســيران والمشــاوير بعــد أســبوع مــن العمــل 
والكــد، فكمــا هــو معــروف كذلــك، أن الحلبــي مــن أكثــر 
العامليــن نشــاطاً مــن بيــن جميــع المحافظــات الســورية، 

ويســتحق يومــاً مــن الراحــة فــي الأســبوع.

لــم يتوقــف هــذا الطقــس رغــم 
ــة أو  ــة الأمني ــرب والأزم الح
انحســر  ربمــا  الاقتصاديــة، 
أو تغيـّـر شــكله لكــن مجــال 
عــن  والترويــح  الترفيــه 
ــا  ــة م ــام الجمع ــي أي ــس ف النف
لــم يعــد هنــاك  زال ســائداً، 
مشــاوٍ ومــد للموائــد العامــرة، 
ــي  ــيران ف ــى س ــرت إل وانحس
الحدائــق مــع “كمشــة بــزر” 

و”أركيلــة”.

الســبيل هــي وجهــة  حديقــة 
قــرر  مــن  وكل  الجميــع، 

ــة  ــهد حديق ــرف مش ــب يع ــي حل ــاء ف ــى البق ــر عل أو أجب
الســبيل صبــاح الجمعــة، ويعــرف “المغنــي” داخــل القبــة، 
ذاك الرجــل الــذي لا يعُــرف عنــه شــيئاً ســوى أنــه يقــف 
كل يــوم داخــل القبــة مرتديــاً طقمــاً رســمياً ليقــف وينشــد 
ــال  ــه الأطف ــن حول ــص، وم ــة، ويرق ــدود حلبي ــي وق أغان
ملــل،  أو  كلــل  أو  تعــب  يصفقــون ويضحكــون، دون 
يغنــي ويغنــي لســاعات، حتــى يبــح صوتــه ويبقــى يغنــي 

ويرقــص.

ولكــن، حتــى هــذا الترفيــه البســيط بــات المعظــم محرومــاً 
منــه، فبعــد كثــرة تســاقط جــرار الغــاز وقذائــف الهــاون 
مــن  العديــدون  يخشــى  بــدأ  المحيطــة،  المنطقــة  فــي 
الذهــاب مفضليــن تمضيــة يــوم العطلــة فــي المنــازل التــي 

ــة نســبياً بحســب المنطقــة.  تعــد آمن

ــع  ــراً، م ــه ظه ــل أوان ــع قب ــدى الجم ــيران إح ــى س انته
ــال  ــف الأطف ــث يق ــة، حي ــب القب ســقوط جــرة غــاز بجان
والمغنــي الــذي لا يتعــب ولا يمــل الغنــاء والرقــص. 
ــل روحــه  ــم يحم ــة بعضه ــع خــارج الحديق ــرع الجمي ليه
فــي ذعــر، وآخــرون اعتــادوا يوميــات الحــرب، فحملــوا 
أغلــى مــا تبقـّـى ممتلكاتهــم “الأركيلــة” هاربيــن إلــى 
خــارج الحديقــة بعــد نجوهــم مــن الجــرة وتفاديــاً لســقوط 
أخــرى كمــا جــرت العــادة. فالقاعــدة الأساســية تقــول “كل 

ــرى”. ــا أخ ــة تتلوه قذيف
ــن لحظــة ســقوط  ــت الفاصــل بي ــوانٍ، هــو الوق خمســة ث
وانفجارهــا، خمســة  الجــرة 
ليركــض  كافيــة  كان  ثــوانٍ 
أول مــن رآهــا بســرعة البرق 
صارخــاً “جــرة”، ليركــض 
وينبطــح  مبتعديــن  الجميــع 
آخــرون تفاديــاً للشــظايا التــي 
مــكان.  كل  فــي  تناثــرت 
خمســة ثــوانٍ يــدرك فيهــا كل 
مــن كان موجــوداً، ويدركهــا 
كل مــن عــاش فــي ســوريا 
الحقيقــي  المعنــى  الحــرب، 
ــروح”. ــح “حــاوة ال لمصطل
ربمــا يدعــو الأمــر للســخرية 
قبِــل الآخريــن، ربمــا  مــن 
كان مظهــر رجــل يركــض حامــاً “أركيلتــه” عنــد ســقوط 
جــرة، مشــهداً غيــر مفهــوم لمــن لا يعــرف طبيعــة العقليــة 
ــاث ســنوات مــن الحــرب  ــش ث ــم يعِ ــة، أو لمــن ل الحلبي
ــا. هــو أحــد  ــي هن ــكل مــن بق ــة ل الدائمــة، ولكنهــا منطقي
أشــكال حــاوة الــروح، هــو أحــد أشــكال “الصمــود” الذي 
قــد يتغنــى بــه العديــدون، ســواء أكان مــن فئــة التلفزيــون 
الســوري، أو ممــن يتغنــى علــى صفحــات الفيســبوك وهــو 

جالــس فــي أوروبــا يناضــل. 
مشــهد يخبــر الجميــع نتيجــة واحــدة، أننــا لا نمــوت 
راكعيــن رغــم كل مــا جــرى ويجــري، وســيجري، لا 
ــي ونضحــك، ونحــاول الاســتمتاع  نمــوت إلا ونحــن نغن
بالحيــاة بمــا نمتلكــه مــن أدوات مهمــا كانــت بســيطة، 

ومهمــا كان المــوت قريبــاً.
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ــبة  ــرورة ـ بالنس ــي بالض ــذا يعن ــراً، فه ــون ثائ أن تك
ــف  ــقاً. وكي ــاناً عاش ــون إنس ــل ـ أن تك ــى الأق ــي عل ل
لا وأنــت الــذي امتــأ قلبــك بعشــق الوطــن والحريــة، 
مــا  أغلــى  لتبــذل  اســتعدادك  أعلنــت  الــذي  وأنــت 
ســهر  الــذي  وأنــت  معشــوقك،  ســبيل  فــي  تملــك 
ــوقه،  ــبيل معش ــي س ــاة ف ــة المعان ــي وذاق عذوب الليال
وأنــت الــذي حاربــت كل مــن يعاديــه وأحببــت كل 
مــن يدانيــه، وأنــت الــذي تعيــش علــى حلــم اللقــاء بــه 

والعيــش فــي كنفــه كمــا تشــتهيه أن يكــون. 

ــى  ــة أول ــع انطلاق ــك المشــاعر، وم ــرة كل تل ــي غم ف
التــي  الحــرة،  الجريئــة  البريئــة  الصرخــات  تلــك 
ــة عــن جــدران  ــذل والعبودي ــار ســكون ال نفضــت غب
العامــة،  والســاحات  الشــوارع  وأرصفــة  الأبنيــة 
نحــن  نســترقها  كنــا  التــي  الجلســات  إحــدى  وفــي 
العاشــقين خلســة عــن أعيــن رجــال الأمــن والشــبيحة 
التــي كانــت تترقبنــا علــى مــدار الســاعة، محاولــة 
ــداً  ــا الأول. وتحدي ــذي كان عدوه ــقنا ال ــن عش أن تدف
فــي أحــد المنــازل المختبئــة بيــن جنبــات أزقــةٍ ضيقــةٍ 

ــه  ــن في ــم أك ــتٍ ل ــي وق ــب، ف ــة بحل ــي الجميلي ــي ح ف
إلا مجــرد اســمٍ وهمــيٍ متــداولٍ فــي أوســاط العشــاق 
كبقيــة مــن ســاروا معــي علــى طريــق الحريــة. هنــاك 
ــاً  ــه مطلق ــع في ــم أكــن أتوق ــذي ل ــك المســاء ال وفــي ذل
أن أصبــح ملــكاً لــكل الحضــور، ورســولاً أبديــاً لــكل 
الهائميــن فــي الأرض، عندمــا رأيــت ذلــك الوجــه 
جالســاً  والخجولــة  البريئــة  النظــرات  ذو  الطفولــي 
ــن  ــم أك ــم، ل ــة أحلامه ــارك البقي ــن يش ــد المدعوي كأح
ولــم  هــي،  أي حــي  مــن  اســمها، ولا  مــا  أعــرف 
ــي  ــي داخل ــةٍ ف ــةٍ عارم ــي أن أســتجيب لرغب يتســنى ل
ــم أكــن قــد رأيتهــا  بــأن أمعــن النظــر فــي عينيهــا، ول
أكثــر  خــال  مخيلتــي،  فــي  إلا  الوقــت  ذلــك  قبــل 
ــرين  ــن عش ــر م ــن أكث ــوار بي ــن الح ــاعتين م ــن س م
شــاباً وشــابة فــي تلــك الجلســة لــم أســمع صوتهــا 
بــدأت  لمــاذا  أدري  لا  معــدوداتٍ،  لدقائــق  ســوى 
تتــردد كلماتهــا التــي نطقتهــا فــي مخيلتــي لتعــزف 
ــت  ــي خل ــة أنن ــي ـ لدرج ــكاد ينته ــرمدياً لا ي ــاً س لحن
ــت  ــت ظنن ــا ـ. كن ــد غيره ــا أح ــدث وقته ــم يتح ــه ل أن
للحيــاة  الحقيقيــة  المعانــي  لــي  أعــادت  الثــورة  أن 
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قــد  أنــه  تيقنّــت عندمــا رأيتهــا  والوجــود، ولكننــي 
أصبــح لتلــك المعانــي معــان أكثــر قدســية. 

ــم  ــات، لك ــة الأمني ــي لعن ــت عل ــا حل ــاء لقائن ــد انته بع
ــورة،  ــت أن أخبرهــا عــن قصــة عشــقي لهــذه الث تمني
ــا  ــر، أخبرته ــا أكث ــي حدثته ــو أنن ــا، ل ــت يده ــو لمس ل
ــي  ــا أنن ــو أخبرته ــت ل ــم تمني ــي، ك عــن اســمي الحقيق
الأمنيــات  تلــك  كل  أحببتهــا،  لطالمــا  أننــي  أحبهــا، 
ــي أمضيتهــا  ــي طــوال الشــهرين والنصــف، الت رافقتن
اللقــاء بأقــل مــن  النظــام بعــد ذلــك  فــي معتقــات 
ــي  ــت صفحت ــل فتح ــن المعتق ــي م ــد خروج ــهر. بع ش
علــى عالمــي الافتراضــي الأزرق لأجــد منهــا رســالة 
ــل أهميتهــا كمــا  ــم أتخي ــي ل ــي، الت ــي فيهــا بحريت تهنئن

ــالة.  ــك الرس ــت تل ــا تلقي ــا عندم عرفته

حلــب  جامعــة  ســاحة  كانــت  كــم  أصــدق  أكــد  لــم 
ــى الرصيــف  ــة نحــوي عل ــةً، عندمــا رأيتهــا مقبل متألق
المقابــل، وهــي تقطــع إشــارة المــرور وســط الســاحة 
ــن خروجــي  ــام م ــد أي ــا، بع ــي معه ــد ل ــي أول موع ف
ــا  ــي عينيه ــا أنظــر ف ــا وأن ــت أحدثه ــل. كن ــن المعتق م
بشــغف الثائــر المتعطــش لكســر كل قيــود المجتمــع 
والســلطة، وكلمــا أمعنــت أكثــر فــي بــراءة عينيهــا 
المقابــر،  تلــك  أبــواب كل  إقفــال  أن  يقينــاً  أدركــت 
ــاً إلا  ــي يوم ــح ل ــم تكــن لتفت ــا ل ــاً به ــت معتق ــي كن الت

لأســكن قلبهــا.

انتظــار  يعــرف  لا  منطــقٌ  يحكمهــا  الثــورة  ولأن   
قواعــد المجتمــع التقليديــة، ولأنهــا التمــرد حتــى علــى 
ــي  ــل ثورت ــاوف الحــب، ولتكتم ــاعر ومخ ــردد المش ت
ــي  ــة لأخبرهــا أنن ــام قليل ــم يمــض ســوى أي وعشــقي ل
لــن  أننــي  أعلــم  كنــت  لــو  وأنــه  أحببتهــا،  لطالمــا 
ــا، إلا شــريطة أن أخــوض  ــى نشــوة لقائه أحصــل عل
ثــورة وأعتقــل وأعــذب فيهــا، لأعلنــت ثــورة منــذ 
ــن  ــذي أمع ــدي الســجان ال ــت ي ــة، ولقبلّ ســنوات طويل

ــي.  ــدة اعتقال ــوال م ــدي ط ــق جس ــي تمزي ف

ــن  ــلطة، وم ــع والس ــد المجتم ــن كل قواع ــن م متجردي
كل القواعــد التــي صاغهــا العشــاق لأنفســهم، منــذ 
أن رســمت البشــرية أول خطــوات العشــق، ولأنــه 
ــورة،  ــا الث ــا كم ــاعر اجتاحن ــن المش ــارف م ــيل ج س

أن  قبــل  عمرنــا  مــن  آخــر  يــوم  يضيــع  لا  ولكــي 
نصبــح زوجيــن، ولأننــا كنــا نعتبــر أن كل مــا نحتــاج 
لمعرفتــه هــو أننــا زوجيــن عاشــقين، لــم يخطــر ببــال 
أســئلة  الوقــت علــى  أن يضيــع مزيــداً مــن  أحدنــا 
حــول حياتــه الســابقة، أو مســقط رأســه، أو عملــه، أو 
مــن أي مــكان ينحــدر، أو حتــى عــن وضعــه العائلــي 
والاجتماعــي الســابق، ومــن هــم أفــراد الأســرة التــي 
ــم  ــا ل ــك أنن ــن ذل ــر م ــل أكث ــا، لا ب ــا أحدن ــي إليه ينتم
نكــن نعلــم، ولــم نشــعر أنــه مــن المهــم أن نعــرف 
يخطــر  لــم  بالحقيقــة  أو  أحدنــا،  يعتنقهــا  ديانــة  أي 
ــا هــو  ــذي تملكن ــد ال ــا أيضــاً، لأن الشــعور الوحي ببالن
لقائهمــا منــذ  الباحثتيــن عــن  الهائمتيــن  أن روحينــا 
الأزل لا يجــب أن يؤجــا لقاءهمــا لحظــة بعــد الآن. 

ــاح كل  ــا يجت ــوت فيه ــدأ الم ــي ب ــورة، والت ــا الث لكنه
لنــا  يتــرك  لــم  والــذي  بلــدي،  فــي  الحيــاة  أشــكال 
ــد  ــى قي ــنٍ عل ــىً آم ــي منف ــا ف ــراقٍ يبقيه ــن ف ــاراً م خي
مطــار  باللقــاء.  أمــل  قيــد  علــى  ويبقينــي  الحيــاة، 
الــذي لا  الوحيــد  المــكان  أتاتــورك باســطنبول كان 
فهنــاك  تجاهــه؟  أحســه  أن  يجــب  مــا  أدري حقيقــة 
لحظــات  أقســى  عشــت  المغادريــن  بوابــة  أمــام 
ــده  ــراق لا أدري بع ــوع ف ــي دم ــوداع، تحــرق مقلت ال
ــة  ــام بواب ــاك أيضــاً أم ــاء آخــر، وهن ــي مــن لق هــل ل
بــدفء  لأتمتــع  بشــغف  إطلالتهــا  أترقــب  القادميــن 
ــاة.  عنــاق اللقــاء مــن جديــد لأعــود مــرة أخــرى للحي

مــرةٍ  أول  ودعتهــا  مــذ  مســتمراً  الحــال  زال  ولا 
لتذهــب إلــى منفاهــا، وأعــود لثورتــي، قبــل أكثــر 
مــن ســنتين مــن كتابتــي لهــذه الكلمــات. وهــا أنــا 
بيــن عشــقين وأقــف حائــراً بيــن  ذا أعيــش ممزقــاً 
البقــاء  وألــم  الرحيــل  ألــم  قلبــي  ليعتصــر  حلميــن، 

باللقــاء. وآخــر  بالحريــة  وأمــلٌ 



الجــو العــام، الطقــس مشــمس وقذائــف تهطــل علــى بعــد 
ــتة  ــون، س ــف يلعب ــى الرصي ــال عل ــتة أطف ــارعين، س ش
أطفــال يرتــدون ملابــس المنــزل، نظيفــون، مســرحة 
شــعورهم، علــى الرصيــف يلعبــون، ســيارة مركونــة بيــن 

ــاة تبكــي. الســيارات، فيهــا فت

احتــرام  بــكل  الحبــل،  مــن  حاجــزاً  الأطفــال  ينشــئ 
ــون بالشــباب  ــن، ويتحارش ــار الس ــاء وكب ــه للنس ينزلون
ليرفعــوا أقدامهــم فــوق الحبــل ليعبــروا، أو يرفعونــه 
لكــي يماطلــوا مــن تحتــه، بعيــداً عــن أصــوات الحــرب، 

يضحــك الأطفــال ويضحــك الشــباب.

الحبــل  لهــا  بعبــاءة ســوداء، يخفضــون  امــرأة  تأتــي 
ــكل  ــي ل ــاة وتعط ــعر الفت ــي ش ــا ف ــر يده ــرام، تبعث باحت
واحــد منهــم قطعــة بســكويت تــأكل منهــا، وتكمــل طريقها 
إلــى الــا مــكان، ربمــا هــي نفســها لا تعــرف إلــى أيــن، 
ربمــا كان إلــى موتهــا، ليكــون آخــر مــا فعلتــه هــو زرع 
ــيارة  ــي الس ــاة ف ــال، وفت ــتة أطف ــه س ــى وج ــامة عل ابتس
تبكــي وتراقــب المشــهد فــي صمــت، ولكــن هــذا التكهــن 
لا يلائــم طبيعــة المشــهد المســروق مــن يوميــات حــرب، 
رغــم الخلفيــة والمؤثــرات الصوتيــة الحربيــة بامتيــاز 

ــه. ــي ترافق الت

بعــض المــارة يبتســمون لهــم، وبعضهــم الآخــر يتجهــم، 
ــل،  ــى الحم ــم عل ــوق قدرته ــاً يف ــون همّ ــا يحمل لربم
فــا يعبئــون بســتة أطفــال يختلقــون لعبــة مــن العدم. 

أولئــك المــارة الذيــن لا يملكــون خيــاراً ســوى 
أســطوري،  بأنــه  يوصــف  صمــوداً  الصمــود، 

صمــوداً لا يقــدرون عليــه فهــم ليســوا ســوى بشــر 
ــوا  ــر ليحي ــم العاث ــم، أو حظه ــم قدره ــون، قاده عادي

ــاق، أو  ــى الإط ــة عل ــت عادي ــروف ليس ــي ظ ــاةً  ف حي
ــة  ــو حال ــلم ه ــأن الس ــد ب ــكار وايل ــول أوس ــا يق ــا كم ربم
مؤقتــة، والحــرب هــي الاعتيــاد، لكــن أولئــك المــارة 
غالبــاً لــم يســمعوا بمــا قالــه وايلــد، لــذا، يجــدون أنفســهم 
ــا  ــام لتليه ــاك لا بطــل، يمضــون الأي ــر أخ ــكان المجب بم
الأيــام، دون أن يتركــوا انجــازاً أو مــا يقــول بأنهــم عبــروا 
ــازاً ســوى  ــوا انج ــم يترك ــاة، ل ــذه الحي ــي ه ــاً ف ــا يوم هن
ــل.  ــد الأم ــى قي ــا عل ــاة وربم ــد الحي ــى قي ــوا عل ــم بقي أنه

ــون رســم ابتســامة  ــن يحاول ــاء، الذي ــك المــارة الغرب أولئ
ليكســروا بهــا تجهــم شــوارع مدينــة خلــت مــن الابتســام، 
ــت  ــا خل ــال كم ــت مــن اللعــب والأطف ــة خل شــوارع مدين

مــن الحــب.

ــال،  ــن الرج ــيء، م ــن كل ش ــة م ــة الخالي ــب، المدين حل
ــة  ــاة ككل ســواء المادي مــن الحــب، ومــن أساســيات الحي
أو الروحيــة. حلــب المنســية بيــن طيــات الحــرب، لا 
ــراب  ــد اقت ــد حــدوث المجــزرة، أو عن ــا إلا عن يتذكرونه
نصــر لــا أحــد يــدرك مــن هــو، نصــر يتغنــون بــه ولا 
أحــد يعــي أي نصــر هــذا، فــكل شــيء تمامــاً كمــا هــو، لا 

ــميات. ــي المس ــاف إلا  ف اخت

لــذا، فلأولئــك المــارة الغربــاء أقــول أحبكــم، رغــم البــؤس 
أحبكــم، رغــم تجهــم وجوهكــم، ومــع الثقــل الــذي يقصــم 
ظهوركــم، أحبكــم وبؤســكم وتجهمكــم وصمودكــم الــذي لا 

خيــار لكــم فيــه.

لأولئــك المــارة الغربــاء أقــول أحبكــم كمــا أقولهــا لأولئــك 
الأطفــال الذيــن يلهــون بحبــل لا يملكــون ســواه، إلــى 
أن تنــده عليهــم أمهــم مــن النافــذة، فيغلقــون حاجزهــم 
الحبلــي، ويتركــون المــارة دون حاجــز طيــار، شــكّله 
ســتة أطفــال، ليمشــي المــارة علــى رصيــف منســي فــي 
إحــدى الشــوارع المنســية مــن مدينــة كذلــك منســية تحــت 

ــم يعــد يطيــق حملهــا أحــد. ــار حــرب ل غب
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نكــرر خيبتنــا صباحــاً، حيــن نفتــح أجفاننــا ونــدرك أننــا 
مــا زلنــا هنــا، ومــا كان، كان مجــرد حلــم بعثرتــه نســمة 
ــا  ــن أمامن ــرّ م ــرة، فم ــي الذاك ــوق رفٍّ ف ــن ف ــة م طائش

ــى الأرض...  ــود للســقوط عل ــل أن يع قب
ــة،  ــل أجســادنا الخاوي ــن حم ــى م نننهــض متكاســلين حت
ــراه  ــا ن ــدي م ــرآة ونرت ــراث للم ــا دون اكت ــل وجهن نغس
ــداء مــا نحــب إنمــا فقــط  ــة بارت ــا رغب ــم تعــد لدين أولاً، ل
لنغطــي خيبتنــا وانكســارنا... تحملنــا قدمانــا كعتاليــن 
ــا  ــى الآخــر، وربم ــا الحمــل عل ــن يرمــي أحدهم عجوزي

ــوم..  ــات كل ي ــن ذات الطرق ــرف م ــا الق ينتابهم
وهيــاكل،  وأســماء  أرقــام  مجــرد  نحــن  العمــل  فــي 
ــن كان يرددهــا  ــذات القيمــة حي ــم تعــد ب ــى أســماءنا ل حت
الأصدقــاء، وحيــن كانــت تــرنُّ بهــا جنبــات المســرح 
ــرى  ــة، ت ــرة كل دقيق ــا المبعث ــا وضحكاتن ــط فوضان وس
مــا الــذي كان يضحكنــا حينهــا؟ نحــن المجانيــن بالحيــاة..
فجــأة أقــف عــن إكمــال الأســئلة كــي لا أســرد فــي هــذا 
الســرداب، ســرداب الذكريــات، باتــت الذكريــات تؤلمنــا 

حقــاً..
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ــى  ــا حت ــدة أن ــر، وحي ــنونو مهاج ــل كس ــام الرحي ــد أي أع
الثمالــة دون الحيــاة، إلا مــن لحظــات أركــض فيهــا 
ــميناً  ــي ياس ــل بكف ــك، أحم ــى أحضان ــرة ال ــة صغي كطفل

وخربشــات قصاصــات محملــة برائحــة 
مــا  التــي  تلــك  الأماكــن،  تلــك 
ــا علــى  زالــت تنتظــر كلمــات جنونن

جدرانهــا.. 
تعشــق  كمــا  بعشــق،  أشــتاقك 

ــا  ــاً م ــق دوم ــا نعش ــتاء، كم ــمس ش ــاً والش ــر صيف المط
يغيــب، بعيــدٌ أنــت إلا أن ربيعــك مــا يــزال ينبــض كوخــز 
ثلــج فــي قلــب حبــة كــرز صيفيــة.. مــا يــزال غيابــك يؤلــم 
دفء اليديــن ونســائم اهتــزاز أجــراس الكنائــس وتحليــق 

ــياج..  ــول الس ــم ح الحمائ
لا زالــت ذكــراك تمــر بــي كأغنيــة قديمــة تشــعل الــدفء 
وتكنــس مســاحات القلــب مــن كل شــيء، لتبقــى وحــدك 
ــي مــن  ــم نجيمــات المســاء ومدخــرات الليال كالفجــر يلمل
ــة تحــت  ــة كامل همســات العاشــقين وشــغب الســكون لليل
جفنيــك الناعســين علــى ضــوء ذاك القنديــل العتيــق، 
لينســجها تراتيــاً وســمفونيات وقصائــد تكفــي لتســدل 
نظراتــك علــى شــفاهي جــارة خلفهــا أصابــع يــدك، 
ليســتطيل الليــل وترنيمــة عشــقنا فــوق الســتائر الملوحــة 

للغائبيــن البعيديــن ....
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في ذكرى رحيلك عن هذا العالم..
كل الوطن قد رحل يا أبي.. 

ــقَ مــكان فــي الذاكــرة يتســع لذكريــات الرحيــل...  ــم يب ل
كل صبــاح نبحــث عــن وطننــا الضائــع كتراتيــل الحمــام 

فــي شــقوق بيتنــا العاجــز حتــى علــى الحنيــن.... 
بلادنــا استوحشــت يــا أبــي مــاذا أحدثــك عنهــا وأنــت لــم 
تعلمنــا النســيان، رقصــة المرســاة الضائعــة لــم تنتــهِ وكل 
مــا حولــي مكســور، حتــى أحلامنــا الملونــة علــى الشــراع 

الأخيــر ...
اشتقت لصوتك يناديني وردتي.... 
أســتطيع  لا  أبتــي  ســامحني 
يــا  الحضــور.. ذبلــت وردتــك 
ــرة  ــوت بهج ــورود تم ــي، فال أب

... الأغصــان 
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ونه عندنا؛  يسُمُّ
الوطني

فهو الذي يحفظ عن ظهر قلب
اسمَها في كلِّ اللغات،

يد الأول لفظَه في رقصات الصَّ
عناقَ مساميره على الفخار

حدودَها مع الشمس
ارتفاعَ قمّاتها عن سطح القلب

احتياطيهّا من المطر
أنفاسَ جيادها في السّبق

نسبةَ البياض إلى السواد في عيون البقر الوحشي
نوايا المهاجرين من فيليبَ حتى بنات حمص

سلالاتِ النبيذ،
ألقابَ الغازين حتى اختزالهَا في تحببّ الملكات

الأطوارَ التي مرّ بها، القز ُّ والبشرةُ وعقداتُ الناي 
بحّاتِ الوجع الشفوي بأشعار الجوالين

مواعيدَ الكمأ 
مطارحَ أقواس القزح 

استراحاتِ جلجامشَ على طريق النعاس
وكــم دورة يــأكل القميــص مــن مغزلهــا بين يدي نسّــاجات 

ماري
شاماتِ خشبها في مجاديف نوح

المرّاتِ التي شُوهدت فيها عرائس البحر
يمشّطن شعورهن بحجر الشطّ ويغتسلن

فاركاتٍ النهدَ الأيمن بورق الغار
ومرضعاتٍ الأيسر عناقيد البلح

شجرةَ نسب غزلانها
عجائبهَا في سطور الرّحالة ومعاجمِ البلدان

جهودَها في التقاويم
الأسبابَ الثالثة في الحروب التي دارت عليها

مسروقاتِها من محار الدمع حتى الطراز النادر 
لخفَّين من الصندل

تواريخَ سقوط الجمرات
عناوينَ الكتب المحروقة 

وتلك المسفوكةِ الحبر
ولكنهّ دائماً كان ينسى

ترتيب ألوان العلم
وفقراتٍ كاملة من النشيد
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